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جميم حقوق الطبع باللغة العربية محفو ظة 
للمؤسسة العربية للدراسات والنشر 


الطبعة الاولى تشرین اول ( أكتوير ) ۱۹۷۵٥‏ 


AL» 


لم یسبق في اي من التقاریر التي وضعت عن الحروب التي خاضها العرب ضد 
الاسرائيليين طيلة السنوات الخمس والعشرین الاخيرة ان عرضت وجهات نظر الجانب 
العربي منها عرضا وافیا . بل ان ن العرب انفسهم لم یجشموا انفسهم قط موونه التحدث 
او الكتابة عن حرویهم . وهذا امر لاغرابة فيه . فما من احد يتوق الى الاعلان عن 
اخبار فشله . فالجیوش dy all‏ لم تخرج ی کالہ تحسد علیها من اي من جولات 
الحروب السايقة : ولئن تخللت حرب سنه ۶۸ ۱۹ يعض لوم التي وففت فیها 
الجيوش العريية موقفا مشرفا كدفاع الجيش الاردني عن مدينة القدس او صمود 
الحامية المصرية في جيب الفالوجة وهى الصمود الذي لعب فيه ضايط برتية رائد اسمه 
جمال عبد الناصر دورا يطوليا بارزا اك العو العربية في المهمة التي 
مھا ردیح IA‏ مھ اکرے سر که الہ ایا ۱ 
يستهان بها . By‏ حرب سنة ١151‏ ء ادى تواطق الفرنسیین والبريطانيين مع 
الاسرائيليين الى شل قدرة القوات اکور وی ات حر . ومهما يكن من آمر . فلم 


%%% 
ويالا على المصريين والسوريين وسجل الاسرائيليون فيها على العرب نصرا عسكريا 
Luo‏ . 


وقد نشر الاسرائيليون ودعاتهم في العالم الغربي کتبا ومقالات عديدة تشيد 
بانتصارات اسرائيل ولم يستنكفوا عن حشوها بالكثير من المبالغات . كما انهم لم 
یکتفوا بذلك . بل شنوا قي السنوات CC‏ العرب 
والاستخفاف على وجه التخصيص بقدرتهم القتالية . ولذا بدا لي ان هذه فرصة موٌاتیهة 
لتصحيح الكثير من الافكار المضللة التي نشرت في السابق ولعرض صو رة اكثر توازنا لما 
جری في كل من فترة الاعداد لحرب تشرين الاول ۱۹۷۳ وف اثناء تسييردفة معاركها . 


ق Un‏ 144 کنت ملحقا عسکریا لسفارتنا ق Ba‏ وکنت معتمدا بهذه 
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alisios ² ˙ͤ2ũ7⅛ œͥ vc كدلك‎ al 
. لتلك البلد ان بعد حرب ۱۹۶۸ وتمکنت من وضع تقييمي الخاص عن سیر عملياتها‎ 
وزملائي‎ nel, اتصالاتي‎ je وحتى بعدا نتھاء فترة مهمتي في القاهرة | حافظت‎ 
. ۱۹۵۱ العالم العربي واجتمعت برجال الحامية المصرية في قطاع غزة بعد حرب‎ 3 
ومنذ سنة ۱۹۱۷ . قمت يزيارات متعددة لصر والعراق ولبنان القيت خلالها محاضرات‎ 
fE:E اتلك‎ slats Lal ا‎ 
استطعت ان اذ عم ای کہ دی 77 مں‎ 
واذکر من‎ ٠ ۱۹۱۷ مشكلات عسكرية . وكذلك الاحداث الاستراتيجية التي وقعت منذ‎ 
3 هذه الاحداث حرب الاستنزاف ودور الفدائيين الفلسطینیین وتغلغل النفون الروسي‎ 
. للآمال‎ dust المنطقة وسنوات الحرب واللاسلم‎ 
6 


وف تشرين الثاني NAVY‏ „ وفیما كانت تراودني فکره القیام بزیار رہ ة اخرى للشرق 
الاوسط لاعداد GUS‏ عن الهجوم العربي . عرض de‏ معهد الدراسات والتحلیلات 
on‏ الذي كان برغب في تکوین انطباع عن حرب ۱۰۷۳ ان يدفع تکالیف زيارتي 

> فقبلت العرض شاکرا Je‏ الفور . وف كانون اول ۱۹۷۳ زرت الكويت ويغداد 

. ا نے 7 العسكرية من الحرب‎ is 
تمکنت من زيارة الضفة الشرقية للقناة ومن الاجتماع بهيئة‎ ٠ واثناء وجودي في مصر‎ 
اركان حرب الجيش المصري والقيادة العربية المشتركة وغيرهما من الهيئات . اما في‎ 
العراق وسوريا والاردن فقد اقتصرت ابحاثي على الاوساط غير الرسمية ء الا ان ما‎ 
لقيته من سفاراتنا وملحقينا العسكريين من ترحاب ومساعدة كان له عون قيم جدا في‎ 

a ون هي لان‎ NO Fee is 
تعاطفي مع القضية العربية الى تشويه موضوعية الکتاب . ومع انني‎ Gap في الا‎ 
حصلت على تفاصيل العملیات من مصادر عريية ء فان الاطار الشامل لهذه المعلومات‎ 
مشتق من الصحافة العالية التي لم تكن محابية للعرب . ويسفني ان حكومة اسرائيل‎ 
لم تسمح لي بزيارة السلطات العسكرية الاسرائيلية اذ ان سلطات تل ابيب لم تكن تنظر‎ 
الى ابحاثي بعين الارتياح . غير انني تمكنت من الاستعانة ببعض الواد المستقاة من‎ 
الصادر الاسرائيلية ء لا سيما فيما یتعلق بالهجوم الذي شنه الجنرال شارون عبر‎ 
¿us dela la y القناة في منطقة الدفرسوار . وقد اوردت تھی ممت گر‎ 
الذي نشر في‎ ٠ الجنرال دایان امام محرري الصدف الاسرائيلية يوم ۹ تشرين الاول‎ 
۱ „ ی ساط‎ 

ان نطاق الكتاب يقتصر بصورة اساسية على دراسة العملیات العسكرية ومع انني 
كارت é als te rl‏ %%% 
فين A‏ تافل .الاو ات A‏ / 
واستراتيجية العرب النفطية لم يتطرق اليها البحث الا بالقدر الذي يتعلق منها بسير 
e‏ 

ita CR SS TER كاين‎ alte ͤ ̃ . گان اھر‎ Lacs 
وکثیرا ما كانت متناقضة تماما , لا سیما خلال الاسبوع الاول . وکانت ارقام‎ U 
%% گرا خاش ام‎ . It 
اتب اق سنا لصيو "كاده سني یکسا ار تن هذا‎ A ياناك‎ 
ولم تكن تهدف الى تحقیق اغراض‎ uae’ الکتاب — على تقارير الخطوط الامامية من‎ 
الطائرات الى ادعی الصریون اسقاطها كانت‎ eu دعائیة . ومع ذلك . اتضح ان‎ 
. اہ رقام‎ bd ايضا تتسم بالمبالغة . ولذلك تعمدت | ن لا ابنی تقدیراتی‎ 
‚ab ls لست‎ AN E ts, 

ولم تقتصر البیانات الضللة Je‏ ادعاءات العرب والاسرائیلیین . بل لقد ادی 
اشتراك الدولتین العظيمتين في شؤون الحرب بالصحافة العالية الى الجنوح عن 
اللوففيوفية ES ee a‏ بقل كانت عم 
PON sais A A ei els‏ 
عكسي في الجانب العربي . ونذكر على سبيل JUN‏ انه قامت منذ البداية ضجة كبرى 
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حول مدى الدعم ا مادي الذي قدمه الاتحاد السوفياتي الى العرب ولم نسمع شیئًا على 
الاطلاق عن ان ما نقله الامريكيون عبر جسرهم الجوي من المعدات العسكرية الى 
اسرائیل قاو" الواقع الى حد بعيد ما نقله الروس جوا الى مصر وسوریا . فاستنادا الى 
ما نشرته مجلة » » افیایشن ويك » في عددها الصادر يوم Ye‏ کانون الاول ۱۹۷۳ء 
نقلت اذا اكه الامريكية الى اسرائيل ۲۲۳۹۰ Gb‏ من المواد الحريية في 577 رحلة 
جوية مقايل ۱۵۰۰۰ طن نقلها الروس في ٩۲6‏ رحلة جوية . 

كذلك تعمدت الصحافة العالية التغافل في ذلك الوقت عن قيام السلطات الاسرائيلية 
باستغلال فرصه الوقف الاول لاطلاق النار من اجل انزال ضرية قاضية بالجيش الثالث 
| الصري . فقد وجهت الصحافة العالية جل همها عوضا عن ذلك الى خلق جو من الذعر 
من خلال تقارير وهمية جدا اوردتها حول استعداد قوات روسية ( قيل انها سبع فرة 
محمولة جوا ) للانتقال بطریق الجو الى و في القتال . وقد ادت هذه 
الادعاءات الى algal‏ الرآي العام السياسي بان القوات الصرية اصبحت تواجه Laja‏ 
bis‏ , الفضل ق انقاذها سل رض یی و مکی ره 
الخوف من قيام الدولتين ا بالتدخل في القتال . والدليل على كذب هذا الادعاء 
ان الجنرال شارون نفسه كان SSI‏ تحفظا في ادعاءاته بهذا الشان . 


ان كل من زار منطقه القناة بعد الحرب لا بد ان يوافق على ان الجيش المصري كا 
asa!‏ :ا کوت عن التعرض للهزيمة . فالقوات المرابطة في المواقع الامامية من الجبهة 
تتمتع بمعنویات عالية . وهناك روح من الالفة الحميمة بین الضباط والجنود لم تكن 
قائمة من قبل . وکل من افراد هذه القوات يوحي شعورا بالثقة من انهم تمکنوا اخرا 
من اختبار قوة العدو على حقيقتها . والدلائل على هذا كثيرة منها انتظام الافراد قي 
تدريباتهم وتنقلاتهم وانضباطهم في التدريبات البرية والبحرية واعتناژهم باسلحتهم 
الشخصية . وقي ذلك شواهد كثيرة على ان الجيش الذي لحقت به الهزائم في الماضي قد 
تحول الان الى قوة مقاتلة شامخة الانف . 
واخيرا لا بد لي ان اسجل شکری للسلطات المصرية Y‏ لسماحها لي بالوصول الى 
المواقع الامامية فحسب . بل كذلك SER‏ خا في بالتحدث الى الضباط والجنود وطرح 
وا و ی شش رک سرچ الامن مهما 
كان Yes‏ . واننی اخص بالشكر صديقنا القديم اللواء حسن البدري الذي يشغل 
CS‏ المسکریة ھن وید D‏ 
الدراسات الاستراتيجية ( في مبنى الاهرام في القاهرة ) لتفضله بتخصيص ساعات 
عديدة من وقته الثمين للتحدث الي في مكتيه . واني مدين كذلك بالشكر الى الكثير من 
الاصدقاء الاخرين في بغداد وعمان وييروت ودمشق , المتقاعدين منهم والذين لا یزالون 
في الخدمة > لما اسدوا الى من عون في تحقيقاتي . وهنا لا بد من التنوية بانهم زودوني 
بالوقائع المجردة . اما الاستنتاجات والانتقادات فاني احمل تبعتها وحدی . 
بالوبور » دیهرا دون 
د . ك بالیت 
١0‏ مارس ١‏ 


الفصل الاول 


التمھید للجولة الوا بعة 


IE ید‎ Seg sls ade SAVY رین رین‎ ie 
رمال سيناء > شعر اخرا بان القیود التي كانت تحد من حريته في العمل‎ . 
%%% ß ] اس‎ als ia 
الاولى التي منيت بها الى خد يكفي لان تطلق يد هذا القائد المغامر النزق كي ينفذ خطته‎ 
. القناة‎ and 

ان « عملية الغزال » التي اضطلم بها الجنزال شارون من Dal‏ الغامرات 
العسكرية في التاریخ . فقد اجمع الرافیون بعد تنفیذ تلك الغامرة انها تجاوزت الحد 
المقيول « للمجازفة المحسوية العواقب » وان كفة نجاحها قد رجحت بفرق « ذرة أو 
اقل » والواقع ان الهجوم المضاد الذي شنه الجيش المصري الثاني في الضفة الشرقية 
كاد يقطع موطىء الجسر الذي اقامه شارون على القناة وان تنفيذ البرنامج الذي as‏ 
FF 0‏ . ولو قدر 
لاحتياطي الجيش المصري في الضفة الغريية ان يقوم بھجوم مضاد خاطف لتمكن من 
القضاء على رأس الجسر الصغیر الذي اقامه شارون بین بساتين النخيل في nd‏ 
الدفرسوار as‏ کون كل هن صبكيها ٠‏ ولكنه لم يعد ذا موضوع في هذا الكتاب . 
فالحقيقة الثابتة ان شارون نجح في مغامرته تلك aly‏ نفذها طبقا لاسلوب حربي 
تخصصت فیه القوات الاسرائيلية ویستند هذا الاسلوب اساسا ال الخبرة التی 
اکتسبها الاسرائیلیون خلال ثلاث جولات من القتال في حريهم الستمرة مع العرب . 
ومن وجهه نظر عسکریه بحتة لیس هناك عسكري واحد يستطيع القول ان هذا 
الاسلوب لم يكن صحیحا . 

في الجولة الاولی التي شهدت معارك ۱۹۶۷ e‏ ۱۹۶۸ ء قامت جیوش مصر والاردن 
وسوریا والعراق ولبنان بمهاجمة دوله حديثة ا مولد تتکون من مهاجرین يهود تتنازعهم 
العقاند الحزبية ولا یملکون جیشا نظاميا . وقد تمکن هولاء الاسرائیلیون بسعة 
حيلتهم وجرآتهم العسكرية من تحقیق معجزة لیس من حيث صد الهجوم فحسب . 
وانما من حیث توسیع رقعة الارض الخصصه لدولتهم بموجب مشروع التقسیم الذي 
افرته الامم التحدة . sayy‏ ثماني سنوات تمکنت قواتهم . بالتواطق مع فرنسا 
ويريطانيا من ob‏ الجیش الصری من سیناء . وقي سنه ۱۹۱۷ اعاد الاسرائیلیون 
الکرة دون معونة احد على الاطلاق . 

Lig‏ من هذه الاختيارات اسلوب عسکري اسرائیلی محض مبني Je‏ اخذ زمام 
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المبادرة والهجوم وسرعة الحركة وتحویل القوات في الوقت الناسب من جبهة الى اخری 
للتغلب على العوائق الجغرافية والبشرية . وبالاضافة الى عجرفة نابعة مع الاسف من 
الاستخفاف بالاعداء . والادهى من هذا انه نشأت في اسرائيل استراتيجية لها طابع 
مميز هدفها ليس حل النزاع بل الماطلة والتسويف فیه, لان الحل يقتضي تقديم تنازلات 
EA AIRE |‏ الدراوماسية العسكرية الإا تة : 
2 الهجوم واعطاء الاولویه للتوسع الاقليمي على تقيض عفید ۵ » خلق مناخ 
متسامح » ومن البديهي ان مثل هذه العقيدة قلما 358 بعین الاعتبار اي اجحاف قد 
التوسعیه ¿ وف ۱۹٩‏ ارغم الرئيس ايزنهاور اسرائيل على التخلي عن جني ثمار 
عدوانها . اما في ۱۹۱۷ ء فکان اتجاه الرأي الامريكي قد اختلف بحیث انه لم یسمح 
لاسرائيل باحتلال الاراضي العربیة فحسب . بل شجغها على احتلال تلك الاراضي a‏ 
تشكل حسب الفهوم الاستراتيجى الاسرائيلي » حدود | آمنه « لاسراشيل الکبری — 
قناة السویس في الجنوب ونهر . الليطاني bes‏ الدروز في الشمال ونهر الاردن 3 
الشرق . 

A SER‏ كا معنا میم وتات 
TETAS‏ / /// ;)33 
A PEA A das. O O‏ امکان العرب ان 
8 یا aa e al‏ كاننا %% 
کان لهم ان یتصوروا على الاطلاق انه يمكن للعرب ان ينهضوا عسكريا › مما جعلهم 
يدفعون الثمن غاليا لقاء هذه العجرفة . 

اما الحرب العربية . - الاسرائيلية الرابعة . فقد انتهت بعملية الجنرال شارون 
اقابة رن وہ ٍ سیناء J‏ بداية الحرب . Gy‏ الجبهة السمالية کے 
الاسرائیلیون ایضا من صد الهجوم السوري في مرتفعات الجولان وانهوا الحرب 
باستیلائهم عل مساحات من الاراضي اکثر Las‏ کانوا یحتلونه عند بدء القتال . الا ان 
قش لات es‏ الک اھر اارے اا اي تن corp‏ ماد ان 
اللدى US‏ ,. ̃ ̃ قاس با نلاس SEINES‏ 
التی طرأت منذ سنة ۱۹۱۷ حين اخذت اسرائیل تعتمد وضعا عسکریا تکنولوجیا USE‏ 
فل سای کر و A A‏ 
تحط من قدرهم وتدعي لنفسها تفوقا عسكريا . 

لقد کان انتضار آسرائیل سثة ۱۹۰۷ نقطة تهول بارزة و النزاع العربی - 
الاسرائیل » اذ قلب الاوضاع ف غربي آسیا شکل ملموس لامنباپ Bue‏ خارچة ge‏ : 
نطاق الهزيمة العربية . وکان اول هده الاسباب واهمها تحول موقف الجالية اليهودية 
باسرائیل ویحجمون عن الهجرة اليها ویقلصون معوناتهم لها [gale‏ فجأة بعد تلك 

۱ ۹ 


الحرب الى توثيق علاقاتهم بها , وتصاعد من جديد نشاط اللجان اليهودية 3 الضغط 
GAS do: Aol , eg‏ غير 
الشروط . 

واستعداد امريكا الرامي لتبني القضية الصهيونية Get‏ شعوب الشرق 
الاوسط بقدر ما هو ناشيء من تأثرها بالدعاية الصهيونية . ذلك ان الولايات المتحدة لم 
تنجب افرادا تعاطفوا مع الشعوب العربية وقضاياهم كاولتك الذين انجبتهم شعوب 
اورويا الغريية من امثال لورنس ودوتي ويلانت وجاك بيرك . ولذا . ففي غضون 
السنوات التی اعقبت الحرب ff — ee‏ 
قواهاوركزت جهودها Je‏ مسالة اعادة cabs‏ الخهوت ف فلسيطين ء لم تكن لدى الشعب 
V ee‏ التفکیر 
الامریکی . ولذا كان من السهل على الدعاية الصهيونية التي لها كلمة مسموعة 
0 امریکا الشمالية ان SUS‏ هذا الفراغ بصورة مشوهة تتسم بالاستخفاف 
بالعرب ویاهد افهم . وهکذا اصبح العرب في نظر الامریکیین رمزا لجماهیر بائسة 
تغادی لا عقل v A‏ , 

وقد تکون في الولایات التحدة خلال حرب ۱۹٦۷‏ انطباع سيء عن العرب صورهم 
يانهم شعب هستيري مجهول يفم تقوم شاخات الققال فى جن رسمت الصحف للاسرائيلي 

es‏ الصلب الشجاع الذي انتزع من حرب الصحراء نصرا ساحقا . وكانت 

الدعایات تملأ اعمدة الصحف الاميركية مستحثة الشعب الامريكي على مساندة 
اسرائیل عند الحاجة الى هذه الساعدة حتی في الوقت الذي كان فيه الجیش الاسرائيلي 
VVV‏ 

وقي حين ان الجالية اليهودية في الولايات المتحدة لا تشكل اکثر من ثلاثة في ا مائة من 
الناخبين الاميركيين . فانها تسهم في التبرعات التي تقدم لكلا الحزبین الرئيسيين في 
اثناء الحملة الانتخابیة بنسبة تتراوح بين ۲۰ و ۲۰ قي المائة من مجموع النفقات . 
ويتركز اهتمامها بوجه خاص على الولايات المهمة وهي نيويورك ونيوجرسي والينوي 
وكاليفورنيا » تلك الولايات التي لها اکبر نصيب من اصوات هيئة المنتخبين . ولهذا 
كان نفون الجالية اليهودية في الولايات المتحدة نفوذا بعيد الاثر . ففي الستينات لم يكن 
على المسرح السياسي الاميركي بطل قومي له وزن كوزن ايزنهاور الذي تحدى حتى قبیل 
1ات العامة c‏ سحي ͤ %%%„ 
الاسرائیلیینعلیالانسحاب من الا راضي العربية التي احتلوها على الرغم من انهم سبق 

ان اعلنوا عن عزمهم على الاحتفاظ بجزء على الاقل من الا راضي التي غزوها . اما في عام 
+7٦۷‏ فقن ̃ f‏ ⁵ %% 
الانحناء امام الضغط الصهيوني بل الى المزايدة في التعهد بتقديم التأیید الكامل 
لاسرائيل . ونتيجة لذلك تمكنت المسز pile‏ بعناد وتحد سافر من رفض مقترحات وزارة 
الخارجية الاميركية ‏ الرامية الى فرض حل متوازن في النزاع الناشب في منطقة غربي 
اسيا ‏ ومن قبيل ذلك ان اسرائيل رفضت مشروع روجرز . 

اما الامال التي عقدت على ان تكون حكومة نيكسون في ولايته الثانية اقل انقيادا 
للضغط الاسرائيلي مما كانت في ولايته الاولى > فقد خابت يسيب ما حدث من تغير في 
سياسة البيت الابيض نفسه . فمن ناحية خلق تغلغل النفوذ السوفياتي في غربي آسيا 
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عنصرا جديدا في الاستراتيجية الاميركية . فاصيحت هذه الاستراتيجية تتساعل Lee‏ 
اذا كان هناك ما يبرر متابعة سياسة تنطوي على السعي لاكتساب الصداقة العربیة ما 
دام استمرار احتلال دولة صديقة مثل اسرائيل لصحراء سيناء کفیلا بخدمة اهداف 
الاستراتيجية الاميركية في البحر الابيض المتوسط وغربي آسيا على نحو افضل . 

والواقع ان التأييد السياسي والاقتصادي والعسكري الذي قدمته الولايات المتحدة 
بعد بعد ذلك الى اسرائيل . قد ادى الى توثيق K‏ بعیث sal‏ هذه 
العلاقة علاقة تکافل U‏ تجاوزت Ss‏ مجرد حدود مستوى التحالف . ولیس 3 
الامكان تفس تزويد اسرائيل باحدث الاسلحة التكنولوجية الاميركية . تدريب 
طياريها والتعاون الوثيق بين استخبارات البلدين الا في ضوء' ذلك الوضع الذي 
اش نيه اہ انيل عملي الولادة FF; PTT‏ 
وهكذا اندمجت اسرائيل شینا فشيئًا في النظام العسكري والصناعي وال مالي لاعظم دولة 
في العالم ‏ وهذه صورة تختلف كل الاختلاف عن علاقة مصر وسوريا بالاتحاد 
السوفياتی . وهکذا تبادل الجانبان دوري داود وجالوت ( جلیان الجبار ) اللذین 
صورا في غير دورهما العروفین . 

ومنذ حزیرن ۱۹۱۷ اخذت هذه العلاقة الوثيقة بالولایات التحدة SA‏ شکل 
اه ری ارف و کین ساس اس یه ای اھت 
وکان انهیار الجیوش العربية في سنة ۱۹۱۷ قد دفع بمشكلة الفلسطینیین وجماعات 
c (‏ / ماع %%„ 
كه الشكلة هن طرية قن الغار dba sl‏ وه Babel‏ 
انفسهم . وکانت اول غارة منها 3 لكات وذلك في آذار ۱۹۱۸ . وقد شجم التأیید 
الاميركي الضمني لهدّه الغارات Pe V‏ رجا ان 
الاقطارالتي يمارس الفدائیون حي PEN‏ لمم فتن le,‏ 
بالقانون الدولي ويتجاهلون بوقاحة كل ما صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة . من 
قرارات تنده بهذه الغارات . ومن سوء الطالع ان هذه السياسة الاسرائيلية قد نجحت 
بفضل انقسام العرب على انفسهم الامر الذي وصل الى حد قيام بعض الاقطار العربية 
باتخان اجراءات ضد الفلسطینیین لامن خلال تقييد تحرکاتهم فحسب . وانما من 
خلال شنها غارات منظمة تهدف الى القضاء على اللاجئین الفلسطینیین Jato‏ مخیماتهم 
كما خی ا رت وتان سای RES‏ 2 موی / 
من الولایات التحدة عندما هددت هذه الدولة الاخبرة خلال ازمة خریف عام ۱۹۷۰ 
بالتدخل السلح للحوول دون قیام السوریین بمساعدة الفد آئین , وتمادی الامیرکیون 
في هذا الشأن الى نقطة كان من الحتمل عندها ان تنشب GIG able Gye‏ . 

وهكذا تمکنت اسرائیل بفضل تفوقها التکنولوجي العسكري الساحق من ان تفرض 
وهي آمنة سياسة قمع انتقامية وقائية ضد الاقطار العربية العنية . فا ی جانب الجرأة 
العسكرية وما ثبت من الستوی العسكري والتكنولوجي الرفیم الذي توصلت اليه 
اسرائيل » كانت الروابط الوثيقة التي تربط الدولة الصهيونية مباشرة بالولايات التحدة 
الاميركية هي التي مكنت الدولة الصهيونية من القيام في تشرين الثاني ۱۹۱۸ بغارة 
شنتها وحدات عسكرية محمولة بطائرات الهليكويتر والتوغل في اعماق مصر ونسف 
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عدد من بوابات القناطر في نجع حمادي وتدمير المنشات الكهريائية في تلك المنطقة وضرب 
منطقة قناة السویس من الجو DLL‏ واغارة طائرات e‏ 
في دلتا النيل فضلا عن الغا, رة التي شنها الکوماندوز الاسرائیلیون على الزعفرانة والتی 
استطاعوا خلالها ان يحملوا معهم الى اسرائيل جهاز رادار بكامله بطائرات الهليكويتر 
وان بشنوا Sle‏ منسقة بدقة ۳ الفدائيين داخل بيروت في ربيع سنه NAVY‏ 

وقد صاحب هذه الغارات العسكرية الوحشية ables dla‏ جديدة شنتها 
الصهيونية بغية تصوير العرب كأنهم شعب متخلف غير موحد ثقافته بدائیه وذات 
مستوى منحط مما لا يتيح له المحافظة حتى على مصالحه الخاصة ویبرر JUL‏ طرد ه 
من Es Y‏ و سو رر کت تماما Je‏ غرار „ 
عزفتها النازية من قيل . ن الغرض الرئيسي من. هذه الحملة تشويه الحقائق 
سر رت ےت ما و ا 
الرآی العام الدولي والاخلال بتوازن عواطفه من اجل التحيز لاسرائیل . 

وق الشوون العسكرية ايضا شنت المؤسسات الصهيونية سلسلة من الحملات 
الدعائية ضد القوات FV‏ 
من الکتب عن حرب الايام الستة تضمنت مبالغات في منجزات قوات الجنرال دايان 
are 8‏ اف 
daub‏ عرق الشعوب العريية SSI‏ من نتيجة لفشل السياسة الاستراتيجية العسكرية 
التي انتهجتها القيادة العربية العليا و ی هذه الكتب على الاطلاق الى الاسياب 
الحقيقية الكامنة وراء هزيمة العرب . ن الدول العريية لم تذع على الاطلاق SI‏ 
معلومات عن العمليات التی ادت الى هذه we‏ ۱ 
فليس المعروف على وجه العموم مثلا انه عندما شن الاسرائيليون هجومهم في 1 
حزيران ۱۹۱۷ , كانت القوات المصرية تتقدم الى الامام من اجل احتلال مواقع لم تكن 
قد استطلعت بعد على طول الحدود الاسرائيلية . يعد ان اضطرت لاسياب سياسية الى 
التخلي عن مواقعها الممهدة في عمق سيناء وقد حدث هذا نتيجة لشرح خطط العمليات 
العسكرية في اللحظه الاخيرة امام الرئس جمال عبد الناصر . ويد ان عرف الرئيس عبد 
الناصر لاول مرة بان خطة الدفاع الرئيسية المصرية كانت Gag‏ الى احتلال مواقع 3 
عمق سيناء تيعد امیالا عديدة عن الحدود المصرية الاسرائيلية . اعترض بشدة على 
هذه الخطط التي تقوم على « تسليم » بعض الاراضي العربیة طوعا وأمر الجيش بالتقدم 
الى خط الحدود نفسه ويالاحتفاظ به . وقد فشل القادة العسكريون المصريون في اقناع 
المشير عبد الحكيم عامر بالتدخل نياية عنهم والحيلوله دون تغيس الخطة العسكرية 
المقررة في الاصل في آخر دقيقة . ويذلك بقيت اوامر الرئيس عيد الناصر نافذة وكانت 
الحالة على هذا النحو عندما شن الاسرائيليون هجومهم . وهكذا بوغت معظم الجيش 
الع A A A‏ ع 

JJ al a aliada 
السبب الرئيسي في هزيمة العرب اللاحقة ما كان ليحرز النجاح الذي حققه لولا التدخل‎ 
السياسي وتدخل القيادة العليا . فقد كان وزير الحربیة المصري شمس الدين بدران قد‎ 
اصدر تعليماته قبل ثلاثة ايام من الهجوم الاسرائيلي الجوی بتغيير شبكة الاتصالات‎ 
الذي كان معمولا به آنذاك بين مختلف القوات المسلحة العريية . وقد منعت هذه‎ 
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التعلیمات بصقة خاصة اجراء اي اتصال سافر Qu‏ القوات السلحة الاردتية والجیش 
الصري وقواته الجوية . ذلك ان هذه التعلیمات كانت تقضي باجراء اي اتصال من هذا 
القع ا تلق A c‏ ها اليكل 
| الاحمق لتمکنت محطة الرادار الاردنية التي كانت موجودة Y‏ مكلوق من اشعار 
القواعد الجوية الصرية المتقدمة Y‏ صهراء سیناه بالهجوم الجوی الاسرائیل ق الساعة 
۸ : ۸ صياحا حين التقطت شاشات محطه الراد ار المذكورة اشا رات تدل علی اقلاع 
مئات الطائرات الاسرائيلية من قواعدها . وذلك في الوقت الناسب لانقاذ سلاح الطبران 
C‏ 
تضل هذه الرسالة eee‏ المذكؤرة ld‏ داه ee‏ 
على مكتب وزیر المصري وقتا طويلا من الزمن فيما هو ينفق وقته متنقلا من 
les‏ 

ا من امد > فان ASI‏ ما شوه وقائم الحرب المذكورة كان الانطباع الذي 

ره الاسرائیلیون عن وضع الجیش المصري . فقد اوهم الاسرائیلیون العالم بانهم 

ur‏ الین all‏ ا الاعئلۃ الي مت تھا سر انش ال رمان 
الإتراات فا ال !! œẽœ‏ %% 
دبابة و ۷۰۰ مدفع وقعت في ايدي القوات الانرائيلية . غير ان ی 
القيت على الجهات غير السوولة عنها . فالواقع انها حدثت بسبب رد فعل القائد العام 
عند الحکیم عامر الذي استسلم للذعر و — عدم كفاءة بعض القادة العسکریین 
ولیس بسبب تدني القدرة القتالية للجیش الصري . بل لقد اتضع الان ان الجیش 
Gr‏ ابد ی مقاومة في جميع الجيهات حتى sa]‏ عید الحکیم عامر امره النکود 
للقوات المصرية بالانسحاب في عشية اليوم الثاني للحرب دون أن يكون هناك مبرر 
6 . الاصابات التي تكبدها الجيش الصري 
حسب البلاغات الصادرة بهذا الشأن على ۲۸٢‏ اصابة . كما ان القوات الاسرائيلية لم 
تكن بعد قد اخترقت خط الدفاع المصري الثاني . وقد قدرت لجنة خاصة امر الرئيس 
ee FCC‏ عي 
سی آن یصمد pl ve‏ وس یت عدة ایام کانت کفیلة بان تتیح للرئیس عبد 


حرب الاستنزاف ۹ - ۱۹۷۰۰ 


لقد حقق الھجوم الاسرائيلي في حزيران ۱۹۷ نصرا حاسما . غيران هذا النصرلم 
يكن حاسما الا بمعناه العسكري لا السياسي . فقد تمزقت الجيوش الصرية والسورية 
0 ص۸۹ تصمیم الحكومات العربية على الاستمرار في مجابهة 
اسرائیل لم تلن له قناة . صحیح أن السنوات التي تلت حرپ ۱۹۱۷ شهدت بالفعل 
نوعا من i‏ روخ التصلب dL‏ اسرائیل كدولة ذات سيادة . ولکن 
لم یحدث في اي وقت من الاوقات اي تعدیل في مطالبة الدول العربية اسرائیل بالانسحاب 
انسحابا كاملا من الاراضي العربية الحتلة . وقد اعلن التصمیم على مواصلة call‏ 
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ضد اسرائيل حتى فيما كانت القوات المصرية تتر جع الى ما وراء الضفة الغربیة من 
قناة السويس وفيما كان ae E‏ . ولیس هناك 
من ینکر ان الاردن خر راكعا Je‏ قدميه لمدة طويلة من الزمن وان روح الانهزامية قد 
. تعززت في لبنان . غيران ذلك لم يحدث قط لا في مصر ولا في سوريا ولا في اي جزء آخر من 
العالم العربي ككل . 

لقد اضطرت مصر خلال السنوات الاولى التي تلت الحرب الى السكوت عى مضض 
فیما. اخذت تعيد بناء قواتها مساعدة الروس . بيد ان مخططاتها الرامية الى مجابهة 
dh‏ لح ظا رت ات اد ee qa Gal‏ لديها مق هيا 
مفتوح امامها سوى حرب الاستنزاف لان هذه الحرب هي النوع الوحيد من الحروب 
لئے بی ال کو كه / 

a‏ ۵ ۶ بد ات اشتباکات محدودة بالمدفعية وقي آب قامت مصر باول غارة 
اجتازت خلالها القوات المصرية قناة السويس لاول مرة منذ حرب الایام الستة . وقد 
ادى تراشق عنیف Joe‏ بالمدفعية في شهر تشرین الاول الى als‏ اسرائیل باول غارة 
انتقامية > وتصاعدت S‏ الاشتباکات في غا رة نجع حمادي التي تقع ٠‏ کیلومتر 
داخل SY)‏ راضي المصرية . وق الوقت ذاته قررت . التي اقامتها 
على طول القناة ويدأت في انشاء خط بارلیف . وكانت هذه هي الخطوة ة التي اعتبرد 
مصر محاولة من جانب e dale‏ ا بل لقد کانت daa‏ 
الانطلاق 3 بدء حرب الاستنزاف 3 انار ۱۹٦۹‏ > وهي اشيه باستئناف حرب 
۷ وکان الهدف المباشر الذي كانت مصر تصيو اليه هو تدمير خط بارلیف 
( ویحلول ذلك الوقت کان حوا لی ٠‏ ۰ طيار مصري قد اتموا تد, ريباتهم في موسکو وید أت 
ras‏ في انشاء alge‏ صواریخ ارض - جو « سام - ۲ » في منطقة القناة آملة ان 
تستطیع من خلال ذلك ان تتوصل الى التکافو الجوي مع اسرائیل في منطقه القناة ) . 

وقي A‏ آذار ۱۹۱۹ ء قام الصریون بقصف مدفعي مركز وعنیف على المواقع 
ا ملا x‏ %%% 
بحيث انهم اطلقوا ذلك الهجوم حوالي ۰۰۰۰ قذيفة مما gall‏ بالجانب الاسرائيلي 
اصابات جسيمة . وقد استمرت الحال على هذا المنوال خلال شهرى اذار ونيسان ومنذ 
Stes VA‏ + كانت A O‏ „ 
القناة . واعلن الرئيس عبد الناصر في ١‏ ايار ان ٠١‏ / من خط بارلیف قد دمر . وقد 
اتطوى و ےر ہس لاشك فيها . وكان رد فعل الجاتب الاسرائيلي سريعا 
ومن النوع الذي ت . فيه اسرائيل فقامت باطلاق نيران مدافعها على المنشآت 
الصناعية والاهداف المدنية عير القناة . كما قامت بغارات بقوات محملة جوا في عمق 
الا راضي المصرية وخاصة على الاهداف « الحسناسة » . وتعرضت مدينة السويس 
ومنشاته النفطیه والناطق الاهله بالسکان في الاسماغيلية ويور سعید ويور فوّاد ويور 
توفيق لنيران ن اسرائيلية كثيفة مما الحق بالسکان المد نيبن اصایات عديدة واحدث في تلك 
المناطق دمارا واسعا ..وفي ۲۰ تموز ٠‏ قامت القوات البرية والبحرية الاسرائيلية بشن 
هجوم Je‏ الجزيرة الخضراء قرب ساحل خلیج السویس . وقي اليوم نفسه حدث اول 
اشتباك جوی بین الجانیین cool‏ فيه اسرائیل Gob‏ اسقطت خمس طائرات مصریه 
بینما قالت مصر انه لم یسقط لها سوی طائرتین . 
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وقد نقلت الاشتباکات الجوية زمام البادرة الى ايدي الاسرائيليين فقاموا بۂ is‏ 
aE‏ اس PS‏ %%% 
abate‏ الفا بالوضيول:! ل اب // 
بدأ الاسرائيليون بتكثيف غاراتهم الجوية على مواقع صواريخ ارض - جو التي بلغت 
ذروتها في تشرين الاول ۱۹۱۹ . وبعد ذلك ادعى الاسرائيليون بانهم دمروا ~ مواقع 
صواريخ ارض - جو ومعظم محطات شبكات الرادار المصرية . والواقع ان طاقات 
وسائل الدفاع الجوي الصري بدت کما لو انها قد تلاشت تلاشیا شبه کل . حتی ان 
الرئیس عبد الناصر قد تخلى عن اي امل V‏ للقوات 
المصرية على الشاطىء الشرقي للقناة ٠‏ وذلك في وجه التفوق الجوی الاسرائيلي الكامل في 
ga lp sia ars‏ ام دلتا e‏ كاف الروح ال + ال لم a‏ 
الستوی الذي کانت le‏ قبل سنة ۱۹٦۷‏ + الى مستوی متدن جدید . وقد واصلت 
مصر بين الفينة والاخرى شن غارات بریه وبحریه متفرقة ولکن السلاح الجوي الصري 
لم یجرو قط من بعد ذلك على مواجهة سلاح الطبران الاسرائيلي بینما تمکنت اسرائیل 
فیما بین سنه ۱۹۰۱۷ واوائل سنه ۱۹۷۰ من القیام يما مجموعه ۲۷۰۰ lb‏ جویه فوق 
الاراضی المصرية . 

E ON TC 
الثاني ۱۹۷۰ عندما شنت سلسلة من الغارات الجوية المركزة في اعماق الاراضي‎ 
المصرية بهدف تفتيت الروح المعنوية للشعب المصري ويالتالي الاطاحة بحكم الرئيس عبد‎ 
الناصر . وفي ۱۸ كانون الثاني قامت الطائرات الاسرائيلية بشن غارات جوية على‎ 
مواقم الصواريخ ف کل من حلوان والقاعدة العسکریة الجاورة لطار القاهرة التول‎ 
و وغيرها دق الا هد ات ناهد‎ ll ارات آخری مل‎ caso Lalola 
القناة . وقد ظلت الحال على هذا النوال حتی نهاية شهر نیسان . ولم تجد مصر من‎ 
ام لو الوا بات‎ ERA O O A A 
الثابتة . وقد اسفرت الزيارة السرية التي قام بها الرئیس عبد الناصر لموسكو عن انشاء‎ 
ff Pf سا‎ AA تر‎ 
. تدفقوا على مصر باعداد كبيرة وكان منهم طيارون لقيادة طائرات الیغ ۲۱ س‎ 
. وفنيون لتشغيل بطاریات الصواريخ وشبکات الرادار‎ 

وقي شهر شباط قامت الطائرات الاسرائيلية باخر غارة جوية كبيرة لها بطائرات 
الفانتوم على ابو زعبل في دلتا نهر النيل . ( وقد ادت هذه الغارة الى مقتل عدد كبير من 
او روا تساك عن T‏ 
توقفت الغارات الجوية الاسرائيلية فجاة وربما كان السبب يعود جزئیا الى ان 
الاسرائيليين قد تحققوا من انهم فشلوا في تحقيق الاهداف السيكولوجية التي کانوا 
ينشدونها من غاراتهم الجوية . ولكن ا نی يعود الى وجود الروس في مصر 
مما كان يعني التزام الاتحاد السوفييتي ضمنا بالدفاع عن قلب الاراضي المصرية . وقد 
ادى هذا الالتزام الى رد ع سلاح الطيران الاسرائيلي الذي اقتصرت غاراته فيما بعد على 
منطقة القناة . 

وقد انتهزت مصر هذه الفرصة فأنشات قواعد لصواريخ من طراز سام ۳ ويحلؤل 
تموز ۱۹۷۰ كانت قد اقامت شبكات مكثفة من الصواریخ ي المثلث الذي تشكل فناة 

۷ 


السويس قاعدته وتشكل القاهرة رأسه . وف الوفت ذاته اخذت قوات الجيش المصري 
تتقدم نحو القناة بمساعدة مستشارين سوفييت على مستوى وحدات الجيش . ويتاريخ 
۹ ايار ۱۹۷۰ء اعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن وجود مستشارین سوفييت في 
وحدات الجيش الصري وقال « انهم يعملون مع جميع قواتنا المسلحة في كل مكان ¢ — 
وقد ر المعهد الدو لی للدر اسات الاستراتيجية في لندن ن أنه كان في مصر بحلول تموز ما بين 


۰ الى ای „· ۰ خبير يشرفون على 
er er‏ رض جو ومايين ۲۹۰۰۰ و۶۰۰۰ مستشار 
8 ادى هذا التغيير الاستراتيجي الى نقل زمام المبادرة مرة اخرى الى ايدي 


الصریین الذين بد آوا و م کات موقفا هجوميا 3 جوهره ala‏ كان ذلك. sal‏ 
موقتة . وقد صعدت القواتٍ المصرية هجماتها من حيث قوتها وتکرارها برا وبحرا على 
2و الاسرائيلية ER,‏ %%„ الاوقات er al‏ 
‚Le‏ رات جوية على بود أسعيد یلق ايام فتات نت با e‏ 


القت خلالها i lus ٠‏ ولم نود هذه الغارة الى الحاق due‏ کیم من الاصابات 


وف اثناء هذه المرحلة بالذ ات صدر مشروع روجرز واعلن الرئيس عبد الناصر القبول 
پالشروم ق تموز كما اعلنت e‏ الاسرائيلية القبو ل به بعد شهر واحد من ذلك . 
وق CIV‏ ۱۹۷۰ ء بدا تنفیذ وقف اطلاق النار وکانت مدته في الرحلة الاو ی تسعين یوما 
فقط . ثم تم تمدید هذه الدة وبقي الجانبان يراعيان وقف اطلاق النار بعد وفاة الرئیس 
عبد الناصر في ایلول ۱۹۷۰ ( وان لم يخل الاتفاق من بعض الانتهاکات ) حتی نشوب 
حرب تشرین الاول ۱۹۷۳ . 


حالة اللاحرب واللاسلم 


على الرغم من ان حرب الاستنزاف قد انتهت باكتساب المصريين مزايا استراتيجية 
من خلال انشاء مواقع صواريخ ارض - جو وتقدم قواتهم المسلحة الى منطقة قناة 
السويس , فقد تبعت هذه الحرب حالة من خيبة الامل المتزايدة لدى العرب لسببین 
رئیسیین : اولهما انهيار الجبهة الشرقية وثانيهما استيقاظ المصريين من الاوهام 
الخادعة التي كانوا يعلقونها على الاتحاد السوفييتي .. وقد كان قيام نشاط على الجبهة 
الشرقية نتيجة واردة ضمنا في مفهوم حرب الاستنزاف . ففي اذار ۱۹۱۹ء كتب 
الاستان محمد حسنن ھیکل رئيس تحریں جرید ه الاھرام الواسعة النفود قائلا مأ 
معناه : « من الضروري ان تقوم جبهه قتال على كلا الحد ود الشرقية والقريية وان بکوت 
فاك کی sida dels‏ ا الارن اتل سن De‏ التشاط 
الذي ابدته القوات الاردنية والفلسطينية والعراقية والسورية والسعودية على طول 
الحدود الاردنية - الاسرائيلية والحدود الاسرائيلة - الاردنية - السورية التي تمتد 

۱۸ 


y كيلو متر من خليج العقبة في الجنوب الى المنحدرات الجنوبية لجبل الشيخ‎ ٠ 
مان التي‎ VPE سو ع الوم‎ 
مجرت عل رجال التاومة الفلسطينية‎ Ve ف الول‎ a تقد ہے جیا الات‎ 
¡UE الحيهة :القرقية انهيارا‎ e yl 

وقد کانت الحملة ضد رجال القاومة الفلسطينية تھا کے لسياسة الحملات 
الانتقامية الواسعة الرادعة في وادي الاردن كثيرا ما كانت تصل الى عمق الاراضي 
الأردضة بقل balas bass Nee‏ ود هیا ما مضو 
٠‏ غارة لم تكن فهذقك ال تدمار دواع الفداثيين فحسب »یل كانت موف Las‏ الى 
تدمیر جمیم الدن والقری الواقعة ان الشرق من نهر الاردن Lage‏ فيها تدمير اهم 
مشروع اردني للري وهو مشروع قناة غور الاردن . وقد تعمد الاسرآئیلیون القاء sue‏ 
كبير من قنابل النابالم على القری حتی حولوها الى اکوام من الانقاض وجعلوها قاعا 
F 1‏ جو جیا 
مستقل . ومن هنا فقد ساءت العلاقات بینها Gy‏ قوات الشرطة الاردنية و 
الاردني النظامي حتی بدات الاشتباکات نين الجانبن تتکرر . وکفیرا ما اتخذت 
السلطات الا ردئية اجراءات عنیفه ومتطرفة Y y)‏ لطرد الفد ائیین من عمان ومن ثم 
تصفيتها تصفية تامة . ويتصفية المقاومة الفلسطينية من A‏ تبخرت جميع 
الامال لاحیاء الجبهة الشرقيةلدة طويلة من الزمن . قد ادی ذلك الى قیام سوریا 
والعراق pons‏ بقطم علافاتها بالاردن . 

وهذا لم يعن انه حدثت في تلك الفترة من الزمن اية اشتباكات تذكر على الجبهة 
الضرنة :قفاوا ان الرون. كانوا قد ودرا مص PP‏ وبعدد من 
الخبراء لضمان الدفاع عن الاراضي والاجواء المصرية ولكنهم رفضوا المضي الى ابعد من 
ذلك . ان انهم رفضوا رفضا مهذبا ولكن باصرار جميع طلبات مصر من الاتحاد 
السوفييتي تزويد = بقاذفات قنابل وطائرات قاذفة مقاتلة وقد تزایدت الدلائل آنثذ 
على ان الاتحاد السوفياتي کان معنیا ASI‏ بامکان تحسین علاقاته بالولایات التحدة 
الامیرکیة . وفضل الروس ترك مسالة نزاع الشرق الاوسط معلقة على نحوما كانت عليه ۱ 
اتضاد فرا رات تقضي بانسحاب الاسرائیلیین من الا تو التي کانوا قد احتلوها ولكن 
لم تظهر اي من الاطراف استعدادا لعمل اي شيء لتنفیذ هذه القرارات . ومما زاد 
اللو ظہوں مض N‏ ارون كان / 
ترمي ال اعادة اقامة علاقات دیلومامنية مع. آسرائیل. 

By‏ شهر نیسان ۱۹۷۲ 3 الرئیس انور الساد ات بزيارة موسکو لابلاغ الستر 
ان „ 5 الساد ات على هذا الامر » تحدوه الرغبة في 
تجتن EN RER‏ ل العظمیین . وقال له الرئيس السادات ان الروس كانوا 
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يماطلونه طوالي فصلي الصيف والخريف من سنة ۱۹۷۲ . فاجاب بريجنييف بانهم 
كانوا ينتظرون نتائج الانتخابات الاميركية في شهر تشرين الثاني وكانت جميع الدلائل 
تشیر الى ان الروس كانوا يودون مواصلة الضغط على الرئيس السادات لنعه من اللجوء 
الى القوة . وريما قرر الرئيس السادات بعد زيارته لوسکو انه كان يتعين على مصر ان 
تمضي قدما في اللجوء الى القوة معتمدة على نفسها فقط . 

» اھت es N PEE‏ 
عبد الناصر كبطل قومى ٠‏ اكتشف انه ورث ایضا تركة مثقلة بالمشاكل . فبعد الهزيمة 
المريرة المخزية التي لحقت بالعرب سنة ۱۹٦۷‏ > مع ما كانت تنطوي عليه تلك الهزيمة 
من مسائل حساسة تمس كرامة وشرف الامة العريية . اخذ العرب يتطلعون بوضوح الى 
مصر لکی تتولى قيادة مواصلة الحرب ضد اسرائيل مما وضع على كاهل مصر عبء 
مسؤوليات ثقيلة . 

وجدير بالذكر ان نظرة ee ala‏ سر ¿slo o‏ 
نظرتها الاستراتيجية الى Lane‏ من الدول العربية الأبعد عن اسرائيل ٠‏ ومن قبيل ذلك 
ان المقاومة التي تبديها الدول المذكورة لاسرائيل ٠‏ كالمملكة العربیة السعودية والكويت 
ودول افريقيا الشمالية . ليست فعالة الا بمقدار كونها مقاومة كامنة على النقيض من 
التهدین الباهتر لافن اسرائیل من جاتب الدول الجاورةلها ۰ غمر ان استرائیل کانت تتظر 
الى الاردن وسوریا ولینان والعراق من زاوية تفوقها العسكري مع نزعة الى السيطرة 
عليها . ولکنها كانت تری ان تفوقها على مصر وحدها مقید بشروط . وهذه النظرة 
الاستراتیجیه الشروطة وما يتيعها من رغبه كلا البلدين في الیقاء على قيد الحياة هما 
العاملان اللذان كانا يتجهان الى اظهار النزاع العربي - الاسرائيلي كما لو انه نزاع 
ينحصر يصورة رئيسية بين مصر واسرائيل ٠.‏ . 

WWP‏ تلعبه بوصفها ناطقة باسم 
العالم العربی a a‏ امن .! 6‚F—F;̃̃‏ 
على الرئيس السادات فيما كانت شهور حالة اللاحرب واللاسلم تمر واحدا تلو الاخر 
دون آن en‏ اماس سه تسوية لمشكلة الشرق الاوسط . 
pag‏ „ الحل os Lage ee‏ اللا 
كان يعتمد على قيام اسرائیل بتقديم تنازلات - ولم یکن لدى الحكومة الاسرائيلية اي 
ميل نحو التوصل الى تسوية ‏ وق الوقت نفسه اضطرت مصر الى الاحتفاظ بقوات 
مسلحة كانت نفقاتها تستنفد اكثر من ريع میزانیتها كما بقيت قناة السويس مغلقة 
Gas‏ وجدت مصر نفسها مجيرة على الاعتماد يصورة متزايدة على المساعدات التي 
كانت ul‏ والمملكة tras‏ والگرتت: 

اما متی قرر الرئیس السادات ان يلها الى الهجوم السلع لتحريك ساکن الجتمم 
CCC‏ 
اشھر صيف سنة ۱۹۷۲ أن كان السادات قد قرر فيما اذا فشلت المساعى 
الدبلوماسية » ان يلجأ الى الحرب » ولكنها حرب محدودة ۰ املت تحديدها عوامل 
 - 90‏ 0 السادات الطلاقة EA‏ 
نظره هي ازالة الوجود الروسي من مصر > ذلك الوجود الذي کان Js‏ ندیه . 

Y. 


وهکذا 3 خطوة o‏ ولکن ال تي ا اس الاو ات بطرد جمیم 
الستشارین والفنیین السوفییت الذین کان لوجود هم في مصر تأثیرات نفسیه لایستهان 
بها على القوات السلحة المصرية . وکان الرئیس الساد ات ate abs‏ الیقین ان اخراج 
الروس همع کوخ له ار سا تون كان ̃ 0000 
الصریه « وخاصة في وسائل دفاعها الجوي حیث کان الطیارون والفنیون الروس 
70 ٰ۷ السويس ومنطقة الدلتا . وبالنسبة الى 
الدفاع الجوي . فقد تأثرت فعاليته تاثرا کبیراً حتى ان بعص ہو ہت 
الاجانب قدره بنسة تتراوح بین GN‏ ۰ ق LUI‏ » وخاصة s lade GY‏ من 
صواریخ ارض جوذاتية الحركة من طراز سام ١‏ التي كانت تغطي الفجوة ة القائمة 
بين صواريخ ارض ‏ جو سام ۲ وسام _ المضادة للطائرات التي تحلق على علو 
شاهق ومتوسط اما san}‏ الروس معهم او اصیح موقتا عاطلا عن العمل . اما بقية 
فروع القوات السلحه الصرية فلم GU‏ 150 کبیرا باخراج الروس . ومع ذلك فقد 
il E aia aL rt‏ ام جو سا ۱ 
3 ان عددا قليلا من الناس في القاهرة وخارجها . او على الاقل في اسرائيل » اعتقد 

ن القوات المصرية ستقوى على الشفاء من هذه اللطمة . ولا شك ان الفضل كل الفضل 
اعادة يناء القوات المسلحة المصرية خلال الاشهر الأريعة عشر التى تلت انسحاب 
en‏ من لور سر سا سے کات سیر n)‏ 
معظم العالم ٠‏ بمن فيه العديد من المصريين . انه لا يقهر ٠‏ انما يعود الى الرئيس 
السادات ووزير حرييته الجديد المشير احمد اسماعيل ( الذي خلف الفريق صادق 
كوزير للدفاع في تشرين اول ۱۹۷۲) . 

ويعد انسحاب الروس كانت a‏ الرئيس السادات هي اعداد القوات 
المسلحة للحرب ی 77770000 المسلحة ورجال 
البعثات الديلوماسية والاجانب حتی لا تتسرب اخبار تحركاته الى الخارج . وقد انيطت 
„US‏ الضياط sud) dogo‏ باعداد ۷۷ت ۷۳۶ انهم لم سلكوا 
باي شيء يشير الى الغرض من هذه الخطط . كما ان الضباط الشبان كلفوا بالقيام 
باعداد تد, ريبات القوات المسلحة على نطاق واسع . ولكي تضم القوات المسلحة کوادر 
جديدة من الافراد الذين تلقوا تدریبا تكنولوجيا . تم تجنيد الاف من طلاب الجامعات 
في القوات المسلحة المصرية . 


dia Lb حرب‎ 

كان اول قرار اتخذه الرئيس السادات يتعلق بطبیعة الحرب التي كان يعتزم شنها 
على اسيرائيل . ولم تكن مسالة القيام بهجوم في العمق لتحرير صحراء سيناء Ay‏ ردة على 
الاطلاق ان لم يكن في وسع الرئيس السادات ان ن يكلف جيشه ما لا قبل له يه . فقد كان 
الرئيس السادات على بينة من تفوق اسرائيل في حرب الحركة وخاصة من تفوقها الجوي 
فيما يتجاوز مدى مظلة وسائل الدفاع الجوي المصري . ومن هنا فقد استيعد القيام 
ہیں العمق منذ البد ایه n‏ ال ا مود و الى التراشق 3 
اف الى اقامة NS‏ الشرقیة من القناة . " 
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وكان شن حرب استنزاف ثانية يعني انتقال زمام المبادرة من جديد الى ايدي 
الاسرائيليين ٠‏ الذين كان من المتوقع أن يكون ردهم على مثل هذه الحرب ٠‏ خاصة بعد 
رحيل المستشارين السوفبيتٍ > من العنف بحيث يصعد المعارك وينقل الحرب الى داخل 
Gana‏ رام ll‏ وتستدرح | اف گا Gere‏ القناة 
واقامة رأس الجسر على ضفتها الشرقية يكون من الكبر بحيث يشكل تھدیدا دائما 
للقوات الاسرائيلية . اذ آن الهجوم الضاد الذي كان من EN‏ الاسرائیلیون 
فيما بعد . قد یوفر للمصریین فرصة للفتك بهم Lard‏ وصفه الفریق الشاذلي « بحرب 
طاحنة » . وکانت نتيجة الاستراتيجية التي تم التوصل اليها من خلال تقلیب وجهات 
النظر الختلفة هو ان تقوم القوات العربية بشن الهجوم على جبهتین : الجبهة الجنوبیة 
من قناة السویس والجبهة الشرقية اما من الاردن او من سوريا . ۱ 

وپتاء je‏ ذلك . اصدر الرئیس السادات الى وزين الحرپية الهدف السیاسی الذي 
توخاه من شن الحرب الا وهو : ۱ 

اعداد القوات المسلحة لضما' ن النجاح 3 ھجوم تشنه لکسر الجمود سای 

telas‏ ار ااا وہر %%% ق مكاسب 
اقليمية . وقد اطلق الرئيس المسادات على العملية اسم « الشرارة » اي الشرارة التي 
ولد ae‏ ہی ساسا 

نحو التضامن العربي 


الفاوشتاه. نواد فقيل sica lu a DET IE lo do‏ 
قبل شن الهجوم ٠‏ 
مجلس ES‏ لاب الملتحدة تہ T‏ 
اسرائيل من الاراضي العربية في مقابل سس اس ئل وبالتا لی مقابل التوصل الى 
عم مر والاردت كينا ا 3 اشتراطها بان تقوم بینها ونين العرب 
که all‏ تقایل a‏ رش ماخ | 
Lagu‏ یل عل see‏ افامك اسان تلا سا عل اعاتا 
Dad‏ دا ون ل %%% %% 
JJV‏ 
VVV‏ 
اسماعیل في جولة حملته الى موسكو ويون ولندن وواشنطن وغيرها من مدن الولايات 
وكانت مهمة الرجلين ابلاغ الزعماء العالميين انهم أذا عجزوا عن اقناع اسرائيل بتقبل 
YY | ۱‏ 


الار ale‏ ان وق الندن و سال حافظ ars‏ المستر lg‏ رد هيث بعد 
لضمار ن التوصل ال اتفاقية سلام اجایه الستر هیت ty SOG‏ ن¿ الوا ۱۳ 
تعملون کل Glo‏ وسعکم في هذا Guill‏ . « امافي واشنطن فکان الامر مختلفا تماما . 
فعلى الرغم من ان الرئیس نکسون اعرب عن رغبته في تحريك مفاوضات السلام . فانه 
بعد اسبوع واحد من تصریح المسز غولد | مائير بلا لبس ان هضبه الجولان وشرم الشیخ 
) وكذلك القدس ) ليست مناطق خاضعة للتفاوض . صدر في واشنطن اعلان عن 
ارسال EA‏ طائرة قاذفه مقاتلة اضافية من طراز فانتوم الى اسرائيل . وکانت الرسالة 
واضحه : اي ان رئیس الولایات المتهدة الذي اعيد انتخابه لم يكن مستعدا لتغيير 
السياسة الاميركية 3 غربي اسیا . ولم e‏ هذا الصد AY‏ الذي لقيه الرئيس 
المصري من حكومة الرئیس نيكسون امام الرئيس | A‏ !!?! اللجوء الى 
الحرب . وكان الرئيس الصری على ale‏ تام بانه لا مصر ولا اية دولة عريية اخرى كانت 
في وضع يمكنها من استعادة الاراضي ال محتلة بالقوة . ولكن اذا تضافرت جهود هذه 
الدول على الصعيدين السياسي والاقتصادي ٠‏ فقد تحقق الجيوش العريية نجاحا 
محدودا من شانه ان يستحث المساعي bol!‏ الساكتة في العالم الغريي وان 
يكون بالتالي بداية تحرك ديلوماسي نحو التوصل الى تسوية . 

وقي تشرين الثاني ۱۹۷۲ عقد وزراء خارجية ودفاع اثنتي عشرة دولة من دول 
الجامعة العريية اجتماعا في الكويت من اجل حل خلافات هذه الدول وتعيئة الطاقات 
das yal‏ لقیام بمجهود موحد ضد ۵ از نول . وقدم في هذا ال وزير الحريية 
ES IE ) 0‏ ال 5 
وتم في هذا الاجتماع ايضا بحث اقتراح تبني خطة جوية موحدة والانتفاع من جهاد 
قوات المقاومة الفلسطينية . واهم من هذا كله تم بحث مشروع لاحیاء الجیهه الشرقية . 
غيران هذا المشروع لم يتمخض عن اي شيء لانه لقي معارضة قوية من الاردن الذي 
تغيب عن الاجتماع . ويناء علي ذلك › لابد ان يكون الرئيس السادات قد قرر في احد 
ايام شهر مارس ان ن يأخذ بزمام الموقف بيده . فاعلن امام مجلس الشعب في القاهرة 
ا سو رتا مجلس الوزراء قائلا ان مر الواجهة التامة اصبحت لا 
مقر منها . واضاف WB‏ لا بد ان ندخل في هذه المرحلة سواء شئنا او ابینا اذ لاید 
من das‏ الوشتم. الشکری کل ما بنطوی كلد من laa‏ 

وکانت اول Lage‏ مباشرة اعادة احیاء الجبهة الشرقية باشتراك سوریا والاردن . 
وکل هذا يعني انه لا يتعين على کل من مصر وسوریا ان یستانف علاقاته الديلوماسية 
مح الاردن تحت Fe o‏ ہہ 
er‏ من ala ale‏ تأیید la,‏ سياسة جع ا کلت en U‏ سياسة 
سوريا . 5 
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اواخر آذ ار اجتماعات عقدها رؤساء اركان الجيوش العربية في القاهرة دون ان تؤدى 
هذه الاجتماعات ايضا الى اية نتائج ملموسة . وريما كان مرد ذلك يعود الى ان 
المصريين الذين كانوا يرغبون في البوح باسرار قراراتهم الى اقل عدد ممكن من 
الاشخاص قد اقتصروا في مناقشة استراتيجية العسكرية العريية على مسائل عامة . 

وقد اسفرت الغارة التي شنها رجال الكوماندوز الاسرائيليون على بيروت في نهاية 
| شهر نیسان عن حادث pbs‏ نشب خلاله اشتباك دموي في لينان كان اشبه بحرب 
صغيرة اهلية بين اللاجئين الفلسطينيين والقوات المسلحة اللبنانیة . وفي خلال الايام 
التسعة التي استغرقتها تلك الاشهباكات سقطت الوزارة اللبنانية : وقد بدا لاسرائيل 
أنئذ ان هذه الاشتياكات ستمتد الى سوريا التي كان يتوقع ان تتدخل لدعم المقاومة 
الفلسطينية وهو امر كان من السهل ان يودي الى نشوب حرب بين اسرائيل وسوریا . 
وقد وضعت اسرائیل قواتها في حالة استنفار وحشدت مراكزها على الحدود يكل 
طواقمها . وهو امر کلف خزينة اسرائیل اربعة ملايين ونصف مليون ليرة . ( وقد كان 
ذلك الاجراء في نهاية المطاف في صالح العرب من حيث انه اثيت لهم فيما بعد تردد 
الحكومة الاسرائيلية في تقويض اقتصادها من dal‏ تعبئة احتياطيها عند اول دلائل 
تشير الى تعرض امنها ) . 

وكان من النتائج الاخرى التي تمخضت عن حوادث شهر ايار ان الرئيس السوري 
حافظ الاسد قد اقتنع اخيرا بوضع استراتيجية مشتركة مع مصر كاجراء وقائي وحيد 
ضد امکان قيام اسرائيل بهجوم انتقامي على سوريا . وقد قام الرئيس السوري بزيارة 
Karen‏ توس يردق ہے و مھ ا من هذه الزیا, on;‏ 
تضاهي المظلة all‏ التي Pee‏ الاتحاد السوفييتي للدفاع عن قناة usa‏ 
وتعهد الاتحاد السوفييتي ایضا بتزوید سوریا بمعد ات عسکرية تبلغ قیمتها 7/۹ 
جنيه يما فيها ۰ طائرة اضافية من طراز ميغ س ویعدد من احدث الدیابات الروسية 
من طر از ت _ AY‏ كما تعهد الاتحاد السوفييتي يتزويد مصر بعدد آخر من صواريخ 
ارض ‏ جو من طراز سام ١‏ وعدد من الدبابات من طراز ت ۱۲ . 

وقي شهر ايار قام اللك فيصل بزيارة القاهرة ومن المرجح انه قد توصل خلال هذه 
الزيارة مع الرئيس المصري الى نوع من الاتفاقيات العسكرية تعهدت بموجبها المملكة 
العربية السعودية بارسال قوات الى جبهات القتال في حالة نشوب حرب ويزيادة 
مساعداتها المالية الى مصر . كذلك من المرجح ان يكون الملك فيصل قد قبل استعمال 
EAI‏ کسلاح سان للضقط علی الولایات المتحدة شريطة ان تثبت كل من مصر وسوريا 
er re‏ 

ن اول من دعا الى 8,55 استعمال استراتيجية La‏ كسلاح سياسي محمد 
ا اي الاهرام . بيك ان فكرة استراتيجية النفط هذه قد 
استمدت فیما بعد تأييدا اکبر من خلال الخطوة القيادية المتطرفة الناجحة التي اتخذها 
الرئیس الليبي العقيد معمر القذافي عندما بدأ باملاء شروطه على شركات النفط 
الاجنبية وی زب . a‏ 
£ 


هذه الفكرة مع انه كان يود انتظار نتيجة الھجوم العربي قبل اتخاذ خطوات ترمي الى 
وصع هذه الاستراتيجية موضصع التنفيذ . 

ols;‏ التقارب مع اللك فیصل نقطة تمول رئيسية في البدلوماسية العربیة لانه کان 
dl et‏ الحافظه فوا كما كان Else‏ اكير روسام الدول 
العريية سنا فضلا عن ان علاقته بالولایات التحدة كانت علاقة ودیه وثیقة . ولكن ذلك 
JJC‏ 
الذي كان يراوده بوصفه حامي الاماکن المقدسة الاسلامية ومسلما محافظا هو قدرة 
العرب على شن حرب على اسرائيل . ومتى اقتنع بهذه القدرة ء كان لا بد من ان يلقي 
بثقله دون تحفظ لدعم الجانب العربي ولو لجرد تحقيق امنيته في ان يصلي في المسجد 
الاقصى بالقدس قبل ان توافيه المنية . 

وقد آتبع السادات CU‏ مساعیه الدبلوماسية العريية بزيارة سرية قام بها لدول 
الخلیج العربی والملكة العربية السعودية في شهر آب سعی خلالها ای دعم تأیید 
اقتراح استعمال النقط کسلاح . ولا یعرف مدی التأکیدات التي عاد بها الرئیس 
الساد ات من هذه الزيارة . ولکن قیل انه عاد بتعهد ات بتزوید مصر بمیلغ الف ملیون 
00ص wf!‏ تزوين قواتها al Aa LAN‏ من ls‏ 
ارض - جو من طراز سام ١‏ وطائرات الهلیکویتر للقیام بعملیات الانزال . کذلك تردد 
ان اللك فيصل اشار على الرئیس السادات بان یبعث من یجس نبض اللك حسین من 
ee‏ شين ltl al less‏ توق الوقك دان 
كان المشير احمد اسماعيل قد زار بالفعل بغداد في شهر ايار في سياق جولة روتينية 
حملته الى دول الخليج العربي ودمشق . وقد بحث خلال تلك الزيارة خطط العراق في 
دعم popa‏ الشرقية وتبع ذلك اجتماع عسكريين على مستوى عال بين العراق وسوريا 
دون ان یتوصل الجانبان الى اي قرارات نهائية . وکان العراق قد عرض د اننا ان 
عسل نراف ال ... راک Selle cage el‏ 
مباشرة . 

وقد توجت الساعي الذكورة التي كانت تهدف الى تحقیق التضامن العربي بنجاح 
الساعي الدبلوماسية التي بذلها الرئیس السادات Y‏ عقد zeige‏ القمة ين الرئیس 
السادات والرئيس حافظ الاسد والملك حسین في القاهرة في شهر ايلول 5 
قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الاردن في اعقاب حملة الاردن على قوات المقاومة مما 
ادی ا ی اشتباك القوات السور Weis‏ ردنية ی معرکة قصیرة ill‏ من ہہ رعا التي 
NAVY‏ بعد اعلان "ای نہ الرامي ال اتشاء مملکة a e‏ متحدة على 
ضفتي نهر الاردن . وقد بدا ان تزايد الخلافات السياسية بین مصر وسوريا من جانب 
والاردن من الجانب الاخر اصبح يتعذر التغلب عليه . الا ان الملك فيصل تدخل في. هذا 
الشان ولعب دورا رئیسیا في ازالة هذه الخلافات . وقد كان اصرار املك فيصل على 
9ی الاخص سوریا VVV‏ ردن . 

وقد قامت مصاعب كبيرة في وجه التوصل الى اتفاق مع الملك حسین . فقد ابدى کل 
فق القت غیر القذاف ونوا Ä‏ ̃ %%% 
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الى اي اتفاق مع الاردن . ولكن يما ان عبء الحرب ضد اسرائیل انما كان يقع بالدرجة 
الاو ی على كل من مصر وسوريا . فقد امكنهما تجاهل هذه المعارضة . 

كذلك بذل الملك فيصل بعض المساعي لاقناع الملك حسين بالاتفاق مع مصر 
وسوريا . وهناك ما يشب الى ان ن المساعي الاولى التي بذلها الملك فيصل في هذا الشان 
قد باءت على الارجح بالفشل . وقيل أنذاك انه ار رسل مذكرة الى مقر الحكومة الاردنية 
FVV‏ ن الدوك العريية AAA‏ الهد ۵ لش خرب خدتدة 
وقد ان المعركة قيل الاوان 6ء 

ن الرئیس الساد ات کان مصمما على کسر الجمود الذي ساد قضية الشرق 

pa‏ . وف حزیران دعا رئيس الوزراء الاردن ني عبد الذعم الرفاعي الى القیام بزيارة 
للقاهرة وقد قام الرفاعي يعد هذه do LO‏ ات متايعة لدمشق والمملكة العريية 
السعودية والقاهرة .. وقد امكن احرا زنجاح تدريجي في غضون الشهرين التاليين فقام 
الملك حسين بزيارة القاهرة لعقد اجتماع قمة في ٠‏ ايلول حيث تمكن من حل معظم 
خلافاته مع سوريا ومصر وتمخض الاجتماع عن اعلان استئناف علاقات البلدين مع 

وفي خلال اجتماع القمة المذكور اوضح الملك حسين بجلاء انه ليس في مركز يتيح له 
الدخول في حرب ضد اسرائيل حيث انه لم يكن يتلقى مساعدة من الاتحاد السوفييتي 
ولم يكن لديه صواريخ ارض ‏ جو تحمي قواته البرية وقال ان اشتباکا مع القوات 
الاسرائيلية يدون مظلة جوية . انما هو يمثاية انتحار . ولكنه قال ان القوات الاردنية 
سکن Gt‏ تلعف مورا مهما او hdd‏ من حاذل لوا a Cta‏ ات رتیه عل 
الضفة الغريية من نهر الاردن فحسب ۰ بل ومن خلال توفير حماية للجناح الجنوبي 
للقوات السورية التي كان من المقرر ان تهاجم المواقع الاسرائيلية في هضبة الجولان . 
وريما كان هذا هو کل ما تم التوصل اليه في مو تمر القمة المذكور الذي عقد في القاهرة . 
بيد انه كان كافياً من حيث انه مهد الطريق امام القوات المصرية والسورية لشن الهجوم 
المقرر على القوات الاسرائيلية . اما الصوت المعارض الوحيد الذي ارتفع في تلك 
المرحلة . فقد جاء من الاجنحة المتطرفة للمقاومة الفلسطينية التى شكت في ان يكون 
الوتمرون قد ضحوا بتطلعاتها وامانيها . وقد اذاعت احدى محطات اذاعة القاهرة 
MS‏ عن بغداد قولها ان الاتفاق مع الاردن انما يهدف الى الرضوخ الى النظام الاردني 
والمصالحة معه يسيب الضغوط التي مارستها النظم الرجعية العريية وعلى رآسها 
حكومة المملكة العريية السعودية . 

وقد اتفق ممثلو كل من الدول الثلاث الذين اجتمعوا في القاهرة على اتخاذ خطوات 
لاجهاض معارضة المقاومة الفلسطينية للحيلولة دون اضعاف الجهود الحربي 
المشترك . فاقفلت سوريا محطة اذاعة المقاومة الفلسطينية التي یں پت 
عن معارضتها للاتفاق مع نظام الملك حسين ھت اس الملك حسين عفرا عاما عن 
جميع ر رجال المقاومة الفلسطينية الذين کانوا وراء 5 قضا قضيان السجون الاردنية . وفي 
الوقت ذاته جرت اتصالات مع زعماء المقاومة المعتدلين كياسر عرفات بهدف اكتساب 
دعم المقاومة الفلسطينية للقوات العريية في حالة نشوب حرب . وهكذا ساد الجو 
السياسي الذي كان قائما انذاك اعتقاد بانه اذا تمكن العرب من شن حرب محدودة ضد 
اسرائیل W re‏ الاخرى nnn‏ 
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الفصل الثاني 


132 یعدون 


العدة للحرب 


في الوقت الذي تولى فيه الرئيس السادات مهمته الرامية الى تحقيق التضامن 
العربي ٠‏ اوكل الى وزير الحريية والقائد العام للقوات المصرية المشير احمد اسماعيل 
مهمة اعداد الخطط العسكرية استعدادأ للمعركة القادمة . وريما كانت اصعب 
المهمات التي كانت تواجه المشير اسماعيل ورئيس هيئة اركان القوات المصرية اننذ 
الفريق سعد الدين الشاذلي اعادة تكييف وتدريب القوات المسلحة المصرية »التي 
سيطرت على تفكيرها طوال السنوات الست السابقة العقلية الدفاعية والتي لم تكن قد 
استعادت بعد روحها المعنوية منذ هزيمتها الساحقة في حرب الايام الستة . | 
وکان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد ne‏ المشير اسماعيل قائد ألجيهة القناة 
بعد نكسة سيناء مباشرة . وقد شاهد المشير اسماعيل au‏ عينه شراذم الجيش المصري 
وهي تسعى جاهدة الى التقهقر الى ما وراء الضفة الغريية من القناة . وقال آنذ اك « انه 
لم تكن هناك لا جبهة ولا جيش » . ويعد ان تولى المشير اسماعيل مهمة اعادة elas‏ 
الجيش المصري واعداده للحرب ٠‏ صمم على عدم المجازفة بتعريض هذا الجيش مرة 
اخری الى مثل هذا الخطر . وصرح بهذا الشان في مقايلة اجراها معه الاستاذ محمد 
حسنین هیکل رئيس تحریر جرید ه الاهرام ند اك يقوله :« ان اهم ما يشغل تفكيري 
طوال مدة الحرب هو سلامة قواتي » . مما يعني ضمناً ان dha Sl‏ عسكرية نهائية 
کان سيتبناها تهدف الى ضمان سلامة الجیش المصري . واضاف en:‏ 
قائلا « لقد اطلعت على المجهود الذي 7 تی زا ها ده بناء جیشها : وكان علي ان 
اوفق بین اطلاعي على ضخامة هذا الجهو - الذي لا یمکن قط اعادته بسهولة ريت 
تحقيق اهدافي العسكرية . « انني اقد ر ماذا تعني خسارة جيشنا مرة اخرى . انها 
استسلام مصر ويعني استسلام مصر بالتا لي ند مرها Lo [pes‏ 3 هذا dial‏ 
والاجیال التي تليه « . وكان هذا من العوامل الرئيسية التي استند اليها المشير 
اسماعیل :فق تقدیر مدی الهمة التی یجب ان توکل ای القوات السلحة الصرية . 
واذا كان على القوات السلجة الصرية ان تبذل قصاری جهدها وینتظر منها ان تهزم 
قوات ت العدو التي لقيت على e‏ في هجومين صاعقين > فلا بد ان یخضع 
نظام تدريباتها المادية والمعنوية لتغييرات جذرية ويجب ان تتوفر لدی افراد هذه القوات 
۲۷ 


ثقة كاملة في قادتها وف اسلحتها ومعداتها العسكرية كما يجب ان تتوفر لھا حوافز 


جديده « — 
» ركان ف طليعة مقتضيات هذه الامور الجوهرية وجوب اقتناع 5 
Ar / o JE‏ 


اسماعيل قد قرر بدهائه ان حالة اللاحرب واللاسلم التي اطمآنت الیها 3 al‏ 
لا بد ان تنقلب الى يقين لدى هذه القوات بأنه اصيح من واجبها ان تقاتل من اجل 
استعادة الاراضى المصرية . وهكذا بد آت حملة سيكولوجية واسعة في صفوف القوات 
المسلحة المصرية بهدف خلق روح قتالية جديدة في نفوس افرادها وقام المشير اسماعيل 
شخصيا بزيارة مواقع القوات المصرية حيث اوضح الظروف التي كانت قائمة آنذاك 
لافرادها » موکد لھا ان الوسيلة الوحيدة المفتوحة امام مصر هي القيام بهجوم على 
القوات الاسرائيلية . وقد غرس ف نفس کل فرد من افراد القوات امسلحة الصرية قناعة 
SL‏ ادا لجا ای ل فانه La‏ عدي یذلك ال تحرین الاراضی الصرية AN‏ كانت 
تایعة pal‏ منذ Y]‏ السنین . ۱ ۱ 

وکان من رأي المشير اسماعیل ان السالة الجوهرية التالية كانت بث الثقة في نفوس 
القوات ہہ یی التي بين ایدیها . فقد کان هناك شيء من الشعور لدی افراد 
V‏ الديابات والطائرات ب ادنی مستوى من 
Eee Ls yall -‏ . وكانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
ua aaa ral aaa‏ 
ls ls tre lalo ta bal‏ 
الامريكية . فان بالامكان الانتفاع:منھا الى اقصى قدر ممكن في القيام ببرنامج تدريب 
مکتف بحيث تستوعب القوات المسلحة استعياياً كاملا طريقة استعمالها وتثيت لنفسها 
ان استعمال هذه الاسلحة على النحو الصحيح قد يؤكد انها فعالة ضد القوات 
المعادية . 

وقد اختبرت شتی مناطق الدلتا والناطق التاخمة للقناة لاجراء التدرییات Gall‏ 
علیها . حیتما كانت ظروفها وثيقة التشابه بالظروف الحقيقية للمعركة ولطبيعة المهمة 
الي كان من ĩ‏ سا ىالترات A APA A EN‏ 
السویس . وقد تلقت القوات المصرية تدريبات مكثفة على القيام بهذه المهمة على طول 
مجری القناة بحیث امتدت حتی وادي النط رون في الصحراء التي د تقع الى الغرب من 
القاهرة . وقي منطقة البحبرات الى الجنوب من 8 
مقاطع الممرات المائية لدلتا نهر النيل بل حتى على طول الضفة الغريية للقناة على الطريق 
ذي خط السير المزدوج الذي يقرب من القنطرة . وقد اقيمت منشآت دفاع تشابه تماما 
المنشآت الدفاعية المقامة على ضفتي القناة الشرقية بل لقد اصطنع تيار مشابه لتيار 
قناة السويس . وتم تدريب القوات المصرية على عبور القناة واختراق خط بارليف المرة 
تلو الاخرى . 

وجدیر بالذکر آن الجیش الصري یتکون بصورة را = = قوات من المشاة التي 
كان عليها ان تواجه قوات معادية تعتمد بصورة رئيسية على القوات الدرعة التي 
eie.‏ من خلالها تحقیق نصر حاسم على القوات المصرية في حربين سابقتین . ولكي 
يضمن المشير اسماعیل ازالة الخوف السيكولوجي من نفوس اقراد القوات الصرية في 

YA 


مواجهة الدبابات . فقد عكف على تدريب هذه القوات Je‏ صورة وحدات ee‏ 
اقتناص الدبابات باستعمال الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ( وهي صوار 
رة من الکتھ من طراز سرتكا اتل کی تیاغل اسکشال LEN‏ ال 
المضادة للدبابات . ويعد تدريبات متواصلة على هذا النوع من القتال ء بدا افراد 
القوات 33 5 pa EN‏ الديايات 
القوات السلحة یشعرون d‏ الوقت الناسب , من ان الاسلخة والعدات usa‏ 
التي بحوزتهم یمکن ان تعينهم على تحقیق الانتصار في العرکة . 

کات الشر استاضل حریصا قبل كل شيء آخر على عدم تکلیف القوات السلحة 
الصرية بسا June!‏ وسعها تحقیقه 53 لہ كرك يعدن ER‏ الصحت الد 
حیث اقامة روس جسوں على الضفا الشرقیة من ندشن هجوم ف اصاق صحراء 
سيناء على القوات الاسرائيلية التي كانت ما تزال تترنح تحت وطأة الصدمة التي المت 
بها . والواقع انه لم يكن لدى الصریین قط اية نية في القيام بعملية عسكرية تتجاوز 
النطاق اللازم لتحقيق الهدف السياسي الذي وضعه الرئيس السادات نصب عينه . 
وكان هذا الهدف قد حدد بوضوح وهى القيام بهجوم يكفي فقط لتوليد شرارة ازمة عالمية 
وبالتالي اقناع الدولتين العظيمتين بأن الوضع في غربي آسيا ينطوي على اكثر مما 
توعان فخ اخطان . PPP)‏ %%% 

وكان الشبر اسماعیل واقعیاً Lolas‏ منذ البداية ف کل من تقدين ظاقة القوات الصرية. 
السلحة ومتطلبات القیام بتلك الهمة . وعلی هذا الاساس »> حدد قائد العملیات آنثذ 
اللواء عبد الغنی الجمسی هدف القوات العسكرية الصرية بابسط العبارات الا وهو : 
شن هجوم محدود لاقامة رأس جسر عبر القناة . 

اما حجم رآس الجسر الحقيقي فقد ترك تقدیره لقادة القوات العسكرية بعد ان 
یقلبوا وجهات النظر في الخطط البديلة عندما یقومون بتقییمها بانفسهم . کات 
n‏ ت البرية منذ کانون الثاني ۱۹۷۳ بالباشرة في العمل 
على هذا المشروع . اما تقييم المشير اسماعیل الخاص للقوات العادية فكان على النحو 
التالي : كار ER‏ التفوق الجوي والدراية التكنولوجية والتدريب الدقيق 
الفعال كنا كان E‏ ان یتلقی مساعد ات فورية من الولایات التحدة الامريكية . ولکن 
c‏ مزایاه السابقة مساویء اهمها : طول خطوط مواصلاته وعدم قدرته على 
تحمل خسائر بشرية وظروفه الاقتصادية الشاقة All‏ تخول دون تحمله حرپاً طويلة 
الامد وغروره الوضیع . اما العوائق التي تحد من فعالية القوات الصرية فکانت في 
نظره تدني ¿LLE‏ والطائرات التي تملکها القوات الصرية وهبوط الروح 
المعنوية المزمن في صفوف هذه القوات نتيجة لسلسلة الهزائم الساحقة التي لحق بها 
وعدم درايتها بفنون التحرك بسرعة والقيام باعمال خاطفة » . واما المزايا التي كانت 
تتمتم بها القوات المصرية في رأي المشير اسماعيل فكانت تفوقها العددي في 
الرجال والمعدات ونزعتها الى القتال بانضباط وتلاحم في معركة مدروسة ومنظمة ومظلة 
" دفاع جوي شبه ALLS‏ تمتد فوق منطقة القناة دعامتها شبکات متكاملة من صورايخ 
ارض ‏ جو . | 
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- وبناء على العوامل السالفة الذکر . فقد ا oa‏ الوای عل ارام ica‏ 
م AT‏ تمتد على طول قناة السويس 
ولكنها محدودة من حيث العمق بالمدى الذي تصل اليه صورايخ المظلة الجوية . اما من 
الناحية التكتيكية , فقد استقر الرأي على ان يعتمد الهجوم على علمليات تقوم بها 
قوات المشاة بدعم من القوات المدرعة . وهذه الخطة تعتبر مناقضة Lolo‏ للاتجاهات 
التكتيكية الحديثة ولكنها في هذه الحالة تكللت بالنجاح الباھر . 

وكان الرآي السائد ان شن هجوم على جبهة عريضة من شأنه ان یضطر الجانب 
الاسرائيلي الى توزيع قواته البرية وغاراته الجوية المضادة على جبهة عريضة مما يجرده 

من المزايا التي يتمتع بها ويتيح استغلال نقاط ضعفه . وكانت هذه الخطة التكتيكية 
مناسية تمامالهذا الغرض . غير ان اجتیاز ممرات مائية هو اصعب العمليات 
العسكرية . وكان المصريون يخططون لا لاجتياز مجرد ممر مائي عادي . وانما في 
الواقع لاجتیاز عدة نقاط من الممرات المائية مع القيام بعملية عدد گر القوات في 
الجبهة التي ترابط فيها القوات المعادية . وکان يتعين على جميع القوات المهاجمة ان 

تقوم بعملياتها على طول جبهة تمتد ٠٠١‏ كيلومتر لمدة ساعات عديدة بدون دعم من 

ال رعات . اذلم يكن في وسع الدبابات ان تجتاز القناة الى ضفتها الشرقية الا بعد بناء 
الجسور . ومن هنا كانت قوات المشاة مضطرة الى الاعتماد Je‏ ما كان لديها من 
الاسلحة والامدادات لذلك العدد الطویل من الساعات . وقد اثبت تكتيك استعمال 
صورايخ المشاة الجديدة التي دعمت القوات المصرية في هذه الحالة نجاحا حاسما من 
حیث افلاح هذه القوات Y‏ عملیات اقامة رژوس الجسر الطلوبة . 

وهكذا فان اساس خطة الهجوم الصري كانت من اعداد المشير seal‏ اسماعیل . 
OLS,‏ قادة القوات المصرية البرية قد تد اولوا في مناقشة تفاصیل هذه الخطة Sal‏ اشهر 
عدید ة ناقشوا خلالها عدد أ من الخطط البدیلة يشأن العمق الذي ينبفي ان يصل اليه 
الهجوم الصري . وقد کان بعض قادة الالوية de all‏ متحمسین لتوغل القوات الصرية 
حتی خط المرات ٠‏ اي مرتفعات صحراء سیناء التي تشابه نوعاً ما الرتفعات SAL‏ 
من جنوب القناة على ان تتقدم القوات المصرية الى مسافة ابعد نحو الشمال ثم تتجه 
شرقأ نحو العریش . غير ان الواقعيين من قادة القوات المسلحة لم یتغاضوا عن حدود 
N len‏ اتن ود رر ااا اد ها 
عملية الھجوم من غير ترك فجوات تصلح لان تستغلها القوات المعادية السريعة الحركة 
sr‏ یات لس er AA‏ رومن سو 
الهجوم 3 حدود عمق يتراوح بين ٠١‏ و۲۰ كيلومترا وهو مدى المظلة الجوية التي توفرها 
شبکات الصورايخ ارض ‏ جو . 


مقر القيادة المشتركة 
ريما كان من الجدير في هذه المرحلة ان نتساءل عما اذا كان هدف عسكري محدد 
تحديد أ صارما في جبهة واحدة يمكن ان يفي بالتطلبات الاستراتيجية لحرب يشن 
خلالها جيشان كبيران هجومين من اتجاهين منقصلين انفصالا IS‏ . وعلى الرغم من 
انه كان من المفروض ان يشن الهجوم الاكبر من الجبهة الجنوبية . فقد اثبت الهجوم 
الذي شنه السوريون على جبهة هضبة الجولان انه اسهم اسهاماً يضاهي اسهام 
.۳ 
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الهجوم الصري من حیث شی الخطة الاستراتيجية العربية العامة ولك ما هه 
مد ی التنسیق العسكري بين الجبهتین ؟ 

في كانون ثاني ۱۹۷۳ افتتح مقر القيادة المشتركة لاتحاد الجمهوريات العريية 
( مصر وليبيا وسوريا ) في مبنى يقع في ضاحية ناصر الجديدة التي تقع الى الشرق من 
القاهرة . وعلى الرغم من VVV‏ 
٭ القيادة المشتركة » وهو الاسم الذي اطلق عليها Lass‏ بعد > مقر مراقية سب العمليات 
اتفاء الحرب . وقد تولى المشير احمد اسماعيل منصب القائد العام . وكان قائد 
العمليات من الجانب المصري اللواء بهي الدين نوفل الذي سبق ان تولى منصب قائد 
العمليات العسكرية المصرية قبل الفريق عبد الغني الجمسي . وكان نظيره من الجانب 
السوري اللواء عبد الرزاق الدردري قائد سو ا القوات المسلحة السورية . 

وکان الجانيان قد اتفقا منذ البداية على ان تتولى القيادة العريية المشتركة مهمة 
ننسیق العمليات العسكرية لا قيادتها حيث تم الاتفاق على ان یتو لی sols‏ عمليات 
من النتائج الضمنية لهذا الترتیب » بناء على ذلك . ان تعمل جميع القوات العربية التي 
قد تشترك في الحرب في موعد لاحق تحت امرة اما القيادة المصرية او القيادة السورية 
وليس تحت امرة القيادة المشتركة حيث ان القيادة المشتركة لم تكن تملك صلاحية 
قيادة العمليات الحريية . ومن سوء الطالع ان هذا الترتيب الذي اقتضت عوامل الامن 
ان یظل من الاسرار قد خلق ley‏ من الامتعاض ٠‏ وخاصة ف العراق ya‏ 0 
العراق قوات كبيرة العدد ¿MU‏ شتراك في الحرب فوجذ انه كان يتعين على تلك القوات 
تعمل تحت أمرة القيادة السورية : 

وكانت مسؤوليات القيادة العريية المشتركة تنحصر في امور رئيسية ثلاثة هي : 
اتخاذ اجراءات امن لضمان سرية الخطط والقيام باعمال التمويه والاهم من ذلك القيام 
باعمال تنسیق توقيت الهجوم . وقد انطوى هذا الترتيب الدي حدد مسؤوليات القيادة 
العليا على ضعف متأصل في الجانب العربي ٠‏ ونعني به الافتقار الى سلطة مركزية تتولى 
„ او سیاسة استراتیجیة . بيد انه ينبغي الا يغيب عن الاذهان 
انه عندما اتفقت الدولتان على انشاء مثل هذه القيادة كانت الاهداف السياسية لکل 
منهما على طرفي نقيض . ففي حين كانت اهداف الحكومة المضرية تحرير الاراضي 
العربية الحتلة كان الهدف السياسي للحكومة السورية طبقاً لسياسة حزب البعث 
الاشتراكي » ازالة الحكم الصهيوني من اسرائيل . ولم يوافق الرئيس السوري بحيث 
یتمشی مع اهداف الحكومة المصرية الا بعد مدة طويلة لاحقة . اي في اواخر صيف 
۳ . 


الحاجة الى مفاحأة العدو 


تؤكد الكتب المدرسية العسكرية ان عنصر المفاجأة هو عامل رئيسى 3 التخطيط 

للقيام بهجوم . فهو يتيح للقوات المهاجمة لا ان تأخذ القوات المعادية على حين غرة 

وتحافظ على زمام المبادرة بيدها Sal‏ اطول فحسب . ولكنه یمکن القوات المهاجمة ایضا 

من تخفيف اصاباتھا . وخاصة عند مهاجمة تحصينات دفاعية كخط بارليف . وكان 
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aol عتفر الفاحاة‎ ST Gate الحالة ق سن‎ da ol 
%% A A PR 
U. مواجهة اية مجابهة فجائية مم العرب تستند الى القیام بتوجیه ضرية وقائية‎ 
سرعة نقل الوارد البشرية من‎ Je النظام الاقتصادي العسکري الاسرائیل برمته قائم‎ 
no» as الصناعية لتليية الاختناخات العسكرية او ۱ تید رة اخرى‎ ae 
er الجايهة . ولهذا السبب فقد ابتکرت الاركان العامة‎ 1 
مفصلة تفصيلا محكماً . يقال انها افضل خطة للاسراع بتعبئة القوات العسكرية‎ dbs 
في العالم . ويناء على هذه الخطة > اذا تلقت الاستخيا, رات الك ادنى اشارة تدل‎ 
o اد امامت مهو عل اشر انيل کان انير انين تسا ال‎ de 
السورية ولو من قبیل احياط‎ es بقواتھا الجوية واليرية ضد جبهة قناة السویس‎ 
A das jad هجوم العدو . ولهذا فقد كانت الضرورة القصوى تحتم على القيادة‎ 

ضمان حفظ اعتزامها شن هجوم على اسرائيل طي K‏ الشدید بي شف 

ولقد تجاوز تقد یر الصریین لعامل الفاحاة مجرد مقتضیات توفیت الهجوم . فقد 
قيروا ان مفاجاة العدو ينبغي ان تکون من الضخامة بحیث ترق ا اتل 
صفوف الاسرائیلیین لشل حركة رد فعلهم . وقد قدرت القيادة العامة في القاهرة ان رد 
الفعل الاسرائيلي الذکور قد يأتي على وجهين : فبعد ان یکون الصریون قد شنوا 
هجومهم قي منطقة القناة يمكن ان تلجاً القيادة الاسرائيلية العليا الى نظام تعيئة 
احتیاطیها ق غضون EA‏ ساعة وتقوم بهجومها العاکس الدروس بعد el‏ الدة او قد 
تصاب بفزع یجعلها JA‏ عن هذا النظام الذي وضم باحکام فتاخذ e Y‏ 
احتیاطیها على دفعات تدريجية وهو امر قد يصيب اسرائیل بكارثة . ولن تضطر 
اسرائیل الى انتهاج المنهج الثاني الا اذا فوجئت مفاجاة نامه بالهجوم الصري 
ویکساعلہ الم ee‏ !!!! 
المنهج الثاني وامز المخططين e dal‏ اج تراغو فة ااا 

ولقد تمتع العرب في سياق مساعيهم لحفظ خططهم العسكرية طي الكتمان بمزيتين 
كبيرتين : الاو ی نفسية والثانية سياسية . $e‏ الناحية النفسية » استطاعوا ان 
یستغلوا غرور الاسرائیلیین لصلحتهم . اذ ان الاتتصارات الساحقة التي احرزها 
الاسرائیلیون في الحريين un‏ 1 و ۱۹۰۱۷ . وخاصه في الحرب 
الاخيرة التي قضت تماما على المقاومة . وما تبع تلك الانتصارات من دعاية شنها 
الاسرائيليون لتشويه الاسباب التي ادت الى هزيمة العرب هزيمة نکراء قد خلقت 3 
العرب القتالية . aly‏ يكن هناك ما ۳۹ RT C‏ 
الغارات التي شنوها على المواقع المصرية في خليج السويس وفي غيرها من المناطق خلال 
بنتي 1٩ VATA‏ التي ابدت فيها القوات المدافعة القليل من المقاومة والمقدرة 
القتالية . وهكذا بحلول السبعينات ٠‏ وقع الاسرائيليون فريسة لدعاياتهم الخاصة 
واخذ يتكون لديهم اعتقاد داخلي d‏ تقهر . واما من الناحية السياسية ء 
فان تعهدات الرئيس السادات التي بدت عقيمة بالنسبة الى « عام الحسم » وتعهداته 
التكررة کتان مارك التحریر d‏ سیناء قد عززت بالتدريج شعور الاسرائیلیین بان 
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العرب ما كانوا يجهرون بھذہ التعهدات الا لاغراض الاستهلاك المحلي وان قواتهم لن 
تصلح لخوض il‏ حرب Sal‏ طويلة من الزمن . فکانوا بذلك یعللون l‏ يان العرب قد 
یضعون bball‏ ویقومون بالناورات ویرکزون قواتهم قي الجبهة ولکنهم ليسوا في مركز 
یتیح لهم ان يشنوا اي هجوم اما عبر قناة السویس او في اي مکان آخر ۰ وليس من 
الستبعد ان یکون الرئیس الساد ات والمشير احمد اسماعیل قد تعمدا بعد سنة ۱٩۹۷۲‏ 
ان یتصرفا بصورة تهدف ای تعزیز شعور الامن الوهوم هذا لدی الاسرائیلیین . 

اما الزية الثانية التي ساقها حسن الطالع في صالح العرب فکانت انشغال اسرائیل 
بعملیات القاومة « وخاصة في الخارج . خلال السنوات الثلاث التي سبقت الحرب . 
فبالنظر الى افتقار اسرائیل الى الوارد البشریه في جميع فروع الخدمات العسكرية , 
اضطرت في سياق ترکیز مخابراتها العسکرية على اعمال الفد ائیین في غرب آسیا واوزبا 
الى سحب عدد کبیر من رجال مخابراتها من الوظائف العادية التي کانوا یقومون بها في 
مراقبه القطاعین الصري والسوري . ولا يعني ذلك ان الحكومة الاسرائیلیة كانت على 
nd‏ بينة من فجوات الراقبة التي اسفرت عن نقل عملائها من وظائفهم . والارجح انها 
اقترحت ان لجوء العرب الى « الارهاب » انما كان يدل على انهم لم یکونوا یفکرون في 
القيام بحرب تقليدية . وقد نسب الى الجنرال ديان والى روساء اركان حرب الجيش 
الاسرائيلي المتعاقبين تصريحات مفادها ان العرب قد تحولوا الى الارهاب لا لشيء الا 
لانهم عجزوا عن مواجهة اسرائيل في حرب' مكشوفة . 

ومهما يكن من امر هذه التصريحات » فقد كانت الضرورة تفرض على العرب ان 
يخفوا عن الاسرائيليين الخطوات الخطيرة التي كانوا يبيتونها قبل ان يتمكنوا من شن 
هجوم لعبور القناة . وكان من السهل في بادىء الامر الاحتفاظ بهذا السر حيث انه ل 
يكن يعلم به احد سوى الرئيس السادات والمشير احمد اسماعيل . اما الخططالعسحريه 
التي افلحا في ایهام الاطراف الاخری بأنها انما كانت خططاً استراتیجیة روتينية ٠‏ فلم 
تكن تتجاوز جدران مقر القيادة العلیا . ولکن Lad‏ سارت الاستعدادات je‏ قدم 
وساق . اصبح من الضروري اطلاع المزيد من الاشخاص على السر . فقد تعين على 
القيادة ان تأمر بارسال قوات للقيام باعمال استطلاعية واعمال الدوریات . كما كانت 
الضرورة تقتضي اصدار اوامر بنقل القوات والذخائر والامدادات واللوازم ومعدات : 
ہے ee ERSTE‏ او وید 
الايام القليلة التی سبفت کت اعداد القوات الامامية اعداد حقیقیا للمعركة Ilm:‏ 
ذلك حشد دياياتها وغيرها من العريات التي كانت تترك اثار سيرها على الرمال بحيث 
يعرضها لا لالتقاط صور طائرات الاستطلاع الاسرائيلية فحسب »> بل لالات تصوير 
الطائرات الامريكية من طراز س ر - ۷۱ التي تحلق على على GALE‏ وكذلك صور 
ومعدات استطلاع الاقمار الاصطناعية + ابل ان اصوات تحركات هذه المدرعات ‏ 
والسيارات لم تكن لتخطىء آذان رجال مراكز المراقبة الاسرائيلية في خط بارليف الذين 
كانوا في مخابئهم على بعد لا يتجاوز بضع مئات من الامتار فقط . ولو ادرك 
الاسرائيليون ان هذه التحركات انما كانت تهدف الى شن هجوم لكان رد الفعل 
الاسرائيلي سريعاً وحاسما حیث كانوا سيقومون بتوجيه الضرية الاولى ضد القوات 
العريية At.‏ الضرية التي ريما ادت الى عرقلة الخطط العريية التي اعدت Ba JS‏ . . 

Yo 


الجانب الاسرائیں ےوہ > فقد لجارا ال استخدام خطة خدام مديرة بحکمة وروية تتمشی 
جنبا الى جنب مع اجراءات الامن التي اتخذوها ۔ فقد اوهموا الاسرائيليين ان اية 
خطوة اتخذوها انما كانت اعادة روتينية لتدريباتهم السا بعد الح عق Se)‏ قرقعة 
سلاح Lab Y‏ او انهم اوهموا الجانب الاسرائيلي بان قواتهم كانت تقوم يمناورات 
الخريف العادية وان المصريين انما كانوا يحافظون على تد, ریب قواتهم واعدادها للحرب 
تمشياً مع اعداد الجيش للسيكولوجية المعتادة لمواجهة الحرب . وعمد المصريون من 
La‏ اخری تحسبا لوقوع اي ےی یہ یس جر ھا رذلت الاشتباك 
گنال كان gay‏ من :العملیات الدفاعية Y‏ الهجومية : . وقد eas‏ آلصریون والسوریون في 
خطط الایهام المذكورة الى ابعد من الحدود التوقعه . 

وهكذا اعد المشير اسماعيل bso‏ دقيقاً وخطة متقنة متقنة لخداع العدو . وقد استهل 
عمله یتحسپن المواقع الدفاعية على الضفة الغريية فأمر برفع مستوى الشاطيء الرملي 
على طول قناة السويس الذي كار تج یی ہز بی رين یش چپ الضف 
الرملية التي كان يحتلها الاسرائيليون . ثم امر بانشاء vue‏ من الاستحكامات التي 
ترتفع عن مستوی الضفة لرملية نفسها والتي كانت تبدو كما لو كانت نسخة اخرى 
عن الاستحکامات الدفاعیه التی انشأها الاسرائيليون وان كانت بطبيعة JS‏ ليست 
محكمة . غير ان هذه التحصینات قد استعملت بصورة ممتازة کمراکز استطلاعية لم 
تكن من قبل متيسرة لدى امصریین 1 > „„ eg‏ 3 
الاسرائيلية وبصرها وقد تكون لدی الاسراثيليين على مدع الاشهر انطباع بان الجيش 
الدفاعية کاستحضار کات ا الذ ¿pa‏ سن ٹک الوا PEE‏ 
لم يعد بثبر في نفوس الاسرائيليين اي نؤع من الشكوك في نوايا المصريين . 

وف شهر ایلول نشرت جريدة الاهرام خبراً مفاده ان ن الجيش الصري كان يعد قائمة 
بالضباط الذي يودون اداء فريضة الحج في فصل الشتاء في مكة المكرمة LS.‏ اعلنت 
عن اعتزام قيام وزير الدفاع الروماني بزيارة الى القاهرة في النصف الاول من شهر 
تشرین اول . 

اما مدى هذه الاجزاءات المصرية في تهدئة خواطر الاسرائيليين وادخال شعور من 
الطمأنينة الزائفة فة الى قلويهم > فيمكن الحكم عليه من نوعية رد فعلهم للتحذيرات ت التي 
كانت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية قد اصدرتها الى الاسرائيليين . فبحلول 
مناورات الجیش المصرى بھالة من الشكوك sl‏ الى اشتراك قوات كبيرة فيها 
بتشکیلات يبلغ تعدادها فرقاً بأكملها . 

ويالاضافة الى ذلك . التقطت محطة مراقبة امريكية سرية تقع في مكان ما من 
الاراضي الايرانية Tose‏ كبيرا من الاشارات اللاسلكية التي تنم Ge‏ حركة نقل كبيرة : 
وذلك من على شبكة المواصلات المستخدمة في جبهة قناة السويس تثیر الشكوك . وف 
الوقت ذاته وردت تقارير تشير بما لا يدع مجالا للشك الى قيام الجيش السوري 
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كل هذه المعلومات الى الاستخبارات الاسرائيلية وتساءلت عما اذا كانت تلك التحركات 
العسكرية تنم عن قيام العرب باستعدادات لشن حرب على اسرائيل . وقد قرر الجانب 
الاسرائيلى بان الجواب عن هذه التساولات هو النفى . 

وكما تكهنت القيادة المصرية العليا تماما » فقد كان ذلك من الاوقات التي شغلت . 
بال الاسرائيليين بعيدأ كل البعد عن التفكير في نشوب حرب . فقد كان الاسرائيليون 
يقومون آنئذ بنشاط واسم في خارج اسرائيل وقي داخلها مما الهى المسؤولين 
الاسرائيليين عن التفكير في الحرب . ففي نيويورك كانت الجمعية العامة للامم المتحدة 
فو اد لہ مالسا A‏ تقلع ان ور اوه الولايات 
المتحدة الدكتور هنري كيسنجر سوف يعرض مقترحات جديدة فيما يتعلق بتسوية 
متجاكل: القطقه و اما a gata ul ¿E la dll‏ اعد اد 
برامجھم للاشتراك في الانتخابات العامة التي كان مقررأ اجراوّها في اواخر شهر تشرين 
اول . وقي ضوء JS‏ اوجه النشاط المذكورة التي كانت قمينة بالهاء انظار المسؤولين 
الاسرائيليين ٠‏ کان من السهل على اسرائيل ان ¿asis‏ غير السارة التى وردت 
من وكالات الاستخيارات الامريكية عن الاستعدادات الحريية العريية . 

واذن فان وقوع اسرائيل في thd‏ الحسابات لم يكن ناتجاً حتما من افتقارها الى 
المعلومات . حيث ان اجهزة التنصت التى اقامها الامريكيون في صحراء سيناء كانت 
كفيلة باكتشاف اعداد القوات المسلحة المصرية للقتال بل حتى ان توقف قيام الطائرات 
الاسرائيلية برحلات استطلاعية فوق الاجواء المصرية خوفاً من تعرضها لصورایخ 
ارض جو لم تكن لتعيق اسرائيل عن كشف ما كان يجري في الجانب المصري حيث ان 
قمراً صناعياً من طراز «ساموس » «كان الامريكيون قد اطلقوه من قاعدة فاند 
ینیرغ الجوية بولاية كاليفورنيا کان معد أ بنوع خاص للدوران قي محور یکشف منطقة 
غربي آسیا . وكانت العلومات التي يحصل عليها توضع بلا تحفظ تحت تصرف 
الاستخيارات الاسرائيلية . 

ولكي ينمي الرئيس السادات شعور التهاون لدى الاسرائيليين واستكانتهم الى 
الاطمئنان Ob‏ كل ما يجري في مصر انما كان ضمن المألوف . فقد فعل ما كان آخر ما 
يتوقع ان ن یفعله اي رئيس دولة ينوي ي القیام بهجوم مباغت > حيث انه القى خطاباً عرج 
فيه عل iio‏ اللجوء الى الحرب بتاریخ ۲۸ ايلول 3 سياق كلمة القاها بمناسية 
الذكرى الثالثة لوفاة المغفور نه الر ندري یھ 
يلي : 

ايها الاخوة والاخوات : لعلكم لاحظتم ان هناك موضوعا واحد ألم احدثكم عنه , 
الا وهو موضوع اللجوء الى الحرب . وقد تجاهلت هذا الموضوع عن عمد . اننا نعرف 
سبیل تحقیق هدفنا هذا انني لا ارم E‏ ۰ 
غير انني اقتصر على القول ان تحریر ار راضینا يحتل القام الاول من تفكيرنا Lily.‏ باذن 
الله سنحقق هذا الهدف . فهذ ه هي ار 1 ۶٤ھ‏ بل هی Sol,‏ الله سبحانه وتعالى . 

ولئن انطوی lbs‏ السادات هذا على اي تهديد ضمني > فقد تلاشی اثر هذا 
التهديد بفعل توقیت الخطاب : ان لا بد ا ذكوى "الاشراشليون قفن taa‏ عام 
حسم » آخر مما كان الرئيس السادات قد هدد به من قبل لتهدئة خواطر الشعب 
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الصري - وف الیوم التا لی تماما لهذ | الخطاب pad bula ela‏ « شوناو « الذي كان من 
حسن طالم مصر . ام لعله كان Gola‏ مدبراً تدبیرأً محکما van.‏ الما الاسرائیلیین 
Aus os Lee‏ 

ويتلخص الحادث في ان الفدائيين الفلسطينيين الذین ينتمون الى منظمة الصاعقة 
التي تتخذ من سوريا تاعدة لها قاموا في النمسا باحتجاز قطار قادم من موسکو يحمل 
عدد أ من اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفييتي الى فيينا . وقد طالب الفدائيون 
السلطات النمسوية DEL‏ حدود النمسا امام المهاجرين اليهود واغلاق قصر 
« شوناو » كمركز لعبور واستراحة هولاء المهاجرين . وقد ادى رضوح السلطات 
en‏ لمطالب الفدائيين الى استشاطة غضب السلطات الاسرائيلية الذي استمر 

يبأ طوال الاسبوع Ja, 8 VVV‏ 3 رات 

7 انشغالا OG‏ بالمضاعفات التي تر Gm‏ هذا الحادث » مما الهاهم عن 
التحذیر الذي كان الجنرال دیان قد اصدره الیهم ة قبل ايام قليلة فقط . 

فقد تناهت الى مسامع الجنرال دیان في اسان الاخبرة من شهر ایلول انیاء 
انتشار الدرعات السورية على الجبهة . وقد تخوف من هذا الانتشار Ligas‏ كافياً دفعه 
الى اصد ار امر باستنفار القوات الاسرائيلية الرابطة على كل من جبهتي هضبه الجولان 
وقناة السویس . كما قام سرا بتعزیز القوات الرابطة على الجبهة السوریه باللواء 
الدرع الاسرائیلی السابع . وقد قيل ان هذا القرار هو اهم قرار اتخذته القيادة 
الاسرائيلية العليا آند اك : فلولا وجود اللواء الاسرائيلي المدرع السابع لتمکنت القوات 
السورية الهاجمه على الارجح من ابادة الحامية الأمرائلية هضبة الجولان فى اول 
هجوم سوري مدرع شامل عليها . اما القادة الاسرائيليون الاخرون فقد ابدوا اکتراثا 
اقل من اكتراث الجنرال دايان . قفي اثناء التصریحات التي ادلی بها القادة 
الاسرائيليون السياسيون الى الصحفيين خلال الايام العشرة التي. سيقت الحرب اكد 
هوّلاء اعتقادهم بان القادة العرب ليسوا على استعداد لشن حرب واضافوا قائلين انه ,2 
على اسوآ تقدیر ء قد يخطىء القادة العرب 3 عملية حسابهم ویشنوا هجوماً ولکن 
جيش الدفاع الاسرائيلي قادر على صد ذلك الهجوم . وقد تبنى رجال الاستخبارات 
الامريكية الذين رضخوا لنفوذ رجال الاستخبارات الاسرائيلية الرأي نفسه القائل ان 
العرب ليسوا على استعداد لشن جرب . 

بل ان الجنرال دايان لم يكن يعتقد في قرارة نفسه بأن الحشود السورية 
الجولان كانت ترمي الى شن حرب على الرغم من تحسبه لهذه الحشود e‏ . 
یاستنفار القوات الاسرائيلية . ولكنه قصر عن اعلان التعيئة العامة وهي عملية كانت 
ستکلف الاقتصاد الاسرائیلی خسارة ملايين اللبرات . ففي اجتماع عقده مع رئيسة 
الوزراء الاسرائيلية المسز مائیر في صيبحة يوم >= . اشا, ر الجنرال دايان على المسز 
الجنرال دايان عن ذلك فيما بعد انه لم یکن الوحيد „ الرأي cb.‏ 
قال انه لم يسمع أنذاك احدأ يقول ان الحرب كانت واقعة . 


YA 


الفصل الثالث 


الخطط السرا ذيلية 
في صحراء سیناء 


ان صحراء سيناء هي عبارة عن مثلث معكوس من الرمال والتلال الرملية يشكل 
الجزء الاسيوي من دولة جمهورية مصر العربیة الذي يفصل دلتا النيل عن منطقة القناة 
8 مق کرت A‏ ᷑ ⁵ %%„ 
صحراء سیناء خلال حرب الايام . 
ا يضم الضفة الشرقية من قناة السويس وهي تمتد من ساحل نکر ee‏ 
GG 7‏ ا cal K‏ رك شرا ان Je‏ هده 
المنطقة بالذات وعلى خط ا مرتفعات ی بیدا ی یدد الجندي es‏ یا ال 
الشمال الشرقي من العريش لنشر معظم قواتهم في سيناء . وانشأوا خطوط دفاعهم 
پٹ 

والواقع ان خطوط الدفاع الاسرائيلية الرئيسية المذكورة قد ارتكزت على قناة 
cael‏ یہ تعتبر عقبة حربية كأداء على الرغم من ان متوسط عرض القناة لا 
يزيد [io ٠١ de‏ فقط ٠‏ مما يجعلها سهلة لعبور مجموعات من المشاة في قوارب 
الاقتحام ie‏ تا سر ل یہ 
مثل عرض القناة . فقد اقيمت شواطیء .القناة من الحجارة المسلحة التى تكاد تکون 
aa‏ الشكل فنا ca da‏ انات كسس بح GE‏ والمعدات pal‏ 
حيث ان اقامة جسر كهذا يحتاج الى طريق في مستوى منسوب مياه القناة . ويما ان 
ee‏ لقا نيراف ( yal‏ ا و الم 
معأ . فانها تحتوي على تيار قوي نسبياً تتراوح سرعته بين ثلاث واريع عقد بحرية في 
الع Ss‏ كرك تونق الما ene alas cde‏ لك فق 
حصن الاسرائيليون ایضاً شاطيء القناة باعتبارها عقبة حريية ببناء خط بارليف خلال 
١ 8‏ 

كذلك ادت عمليات جرف قاع القناة طوال مئات السنین الى تجميع اكوام من الرمال 
على الضفة الشرقية القاحلة اكثر من تكويهما على الضفة الغربية الصالحة للزراعة . 
واستعمل الاسرائيليون هذه الاكوام الرملية الجاهزة لبناء خط متواصل من الحواجز 
الرملية وصل ارتفاعها في بعض الاماکن الى ۱۸ مترا لمنع اية محاولة لعملية عبور قوات 
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معززة بالیات او للاحتجاب عن انظار المصريين المرايطين على الضفة الغربية . وقد 
راوح عنق قفتم ال Lady ide oy LL‏ عدر مدرا haat Gai‏ الرمل 
الناعم الذي يحتاج الى عملية هندسية كبيرة لاختراقه . 

وقد بنى الاسرائيليون وراء هذا الجدار الرملي المتواصل حوالي ٠١‏ مركزأ حصینا 
على غرا, ر تحصینات خط ماجیٹو وذلك Je‏ خطين > اقاموا الخط الامامي Logie‏ الذي 
یحنوی على ۰ مركزاً محصناً وراء الجد ار الرملي على بعد لا يزيد على بضع مئات من 
الامتار . في مواجهة جميع الراکز المصرية التي قد تصلح لاستعمالها ‏ العبور على 
طول امتداد منطقة الاسماعيلة ‏ القنطرة ويين البحيرة المرة الكيرى وميناء السويس . 
اما المستنقعات المالحة في الشمال ( الذي كان قسم كبير منها يقع تحت السيطرة 
المصرية ) وشواطىء البحیرات المرة فلم تكن محصنة تحصیناً قویأً كباقي الخط . 
وكان الخط الثاني من التحصينات الاسرائيلية الذي ضم ٠‏ مركزاً محصناً يقع وراء 
الخط الاول على بعد مسافة تتراوح بين GIG‏ وخمسة كيلومترات تقريباً . 

3 A: ہت‎ a مس یں‎ eee: 

۰ من الجنود . وکان جد اره الخارجي اگوی هه الرمال يغطي مساحة تقرب من 

۰ متر الى ۱۰ مترأً ویمتد ارتفاعه الى علويصل الى ۲۰ متراً . اما واجهنه الامامیة e‏ 
aid‏ جن الشائكة تتقدمها مساحه مزروعة زراعة دقيقة بالالغام 
المضادة للافراد وقد اقيمت في الوسط نواة مركز الحصن الذي هو ‚Le‏ رة عن بناء مولف 
من ثلاث طبقات تحمي سطحه صبة يبلغ سمكها ستة امتار من الاحجار والخرسانة 
المسلحة nn‏ كانت تكفي سو لاعنف قصف اوس ہے ہووت ۱ 
ا . اما الطايق SEN‏ فکان مخصصاً لاختزان 7 والمؤن والثالث 
للمساكن . وهو مجهز تجهيزاً كاملا بالكهرياء ومكيفات الهواء وكان الحصن بأكمله 
يشبه هرماً صغيراً مبتور الرأس . وكان مدخل المركز المحصن مزود ا من الجانب 
الخلفی يطريق ملولية تمتد حتى منتصف المسافة الموّدية الى المركز وكانت جدران الرکز 
الداخلية مجزأة بحيث تشكل حظائر لوقوف الدبابات اذ ان كل مركز محصن كان يتسع 
لسبع او ثماني دبايات تقريياً . وقد اقيمت وراء خط التحصينات طريق معيدة يموازاة 
طول خط پار 

كذلك اقیمت ممرات تصل الخط الاول من التحصینات ت بالخط الثاني . وعلی مسافة 

تمتد قلیلا وراء الخط الثاني انشيء طریق يمتد من الشمال الى الجنوب خصص لتنقل 
fl‏ الفعية مر مر و کا زة على خط القناة . اما احتياطي 
٠‏ الدرعات المحلية فقد تمرکزت Je‏ ابعاد مناسية على طول هذا الطريق . وکان دور 
الدفعیه یترکز في احباط اي عملية يقوم بها المشاة لعبور 5 
ole all‏ للقيام بهجوم مضاد Gor‏ لصد اية قوة معادية واجبارها على التراجع 
القضاء على اي قوات تنجح في عبور القناة . 8 
الثلاثة الرئيسية الوّدية الى قناة السويس . وكان مقر القيادة الاسرائيلية الرئيسي 3 
القطاع الأوسط . اي 3 الشقرة على Gob‏ بير جفجافة وعلی بعد حوالي ثمانية 
كيلومترات وراء خط الدفاع الرئيسي . وهذه المجموعة من المراكز المحصنة ومراكز 
المدفعية والدیایات وقيادات المراقية كانت تشكل خط بارليف . 
ge‏ 
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وامتدت اربعة طرق وراء خط بارليف عبر المقطع الشمالي من صحراء سیناء باتجاه 
الحدود الاسرائيلية » کل واحد من هذه الطرق اما كان Diss‏ من خطوط من المرات او 
الصخور الناتئة او من کثبان الرمال ( على شکل امتدادات من الرمال اللينةتعجز 
الدبابات عن اجتیازه ) . اما الطریق الشمالي فقد امتد من شمالي القنطرة دائرا 
حول الستنقعات ٠‏ فيما وراء الرمانة وعلی طول الشاطیء نحو العریش . اما الطریق 
الاوسط فیمتد من ضفة القناة قبالةالاسماعيلية ویمر عبر مركز الاتصالات الرتیسی في 
الطاسة , فوق ممر الختمية ومنه الى ابو عجيلة والحدود الاسرائيلية جنوبي رفح . واما 
الطریق الجنوبي فيمتد من جنوبي البحیرات الرة ۰ فوق ممر الجدي باتجاه الحدود 
يوه بات E E‏ . واما الطريق الاخير المعروف بطريق الحجاج , فھو طريق 
F‏ واس من is‏ ايلات الاسرائيل 
خط الدفاع الاسرائيلي الاستراتيجي . فقد قام على طول خط المرات › 1 
8 اید فس وی هذا Nee ll‏ 
الاسماعيلية بموازاة القناة على مسافة يبلغ معدل طولها بين ۵۰ و 1۰ کیلومترا وینحرف 
في شمال الختمية باتجاه شمالي شرقي نحو العريش . 


قوات الدفاع الاسرائيلية 

نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تقریراً عن التوازن العسكري :بين 
الجانيين العربي والاسرائيلي يستفاد منه ان عدد القوات المسلحة الاسرائيلية يقدر 
بحوالي ۰ ,۰ جندي نظامي و ۰۰ ۰ جندي الزامي > ویعد التعيئة يرتفع vue‏ 
قوات ت الدفاع الاسرائيلية الى ۳۰۰,۰۰۰ جندي في خلال ۷۲ ساعة اذ ينتظر ان ن¿ بلتحق 
معظم الا حتیاطیین بوحد اتهم العسكرية في غضون EA‏ ساعة . ویقع مقر القيادة العامة 
لقوات الدفاع الاسرائيلية في تل ابيب . اما رئيس ارکان القطاعات العسكرية الثلاثة 
فهو اللفتنانت جنرال دافید الیعازر ( الذي كان قائد ا عاماً للجبهة الشرقية في حرب 
الایام الستة ) ٠‏ وتنقسم القيادة العامة في اسرائیل الى ثلاث قیادات هي : القيادة 
الشمالية والقيادة الوسطی والقيادة الجنوبية . وهي مسؤولة على التوا لی عن الجبهات 
السورية ( واللبنانية ) والاردنیة والصریه . 

0 الاسرائيلي من ۳۷ لواء .منها عشرة الوية مدرعة وتسعة الوية آلية 
وتسعة الوية مشاة وخمسة الوية من رجال الظلات وثلاثة الوية من الدفعية . والجیش 
الاسرائیلی يمتلك کمیات ضخمة من الالیات منها ۱۷۰۰ دبابة ( ۶۰۰ من طراز باتون 
الاميركية المزودة بمد افع من „Le‏ ۱۰۰ ملم و Yor‏ دبابة من طراز سانتوریون ONS‏ 
one‏ ر ۱۰۵ ملم و ۲۰۰ دياية من طراز Gland‏ ذات مدافع حدیته y‏ 

٠‏ دياية ےت من طراز تي ES‏ 7 8 مزودة بمدافع ¿ma‏ وكانت القوات 
الاسرائيلية قد استولت على هذه الدبابات من المصريين في سنة ۱۹٦۱۷‏ وحوالي ۱۰۰ 
دبابة من طراز م - ٠٦‏ الاميركية المتوسطة وهي من احدث طراز ) . وبالاضافة الى 
الدبابات يمتلك الجيش الاسرائيلي حوالي ثلاث GY!‏ عرية مشاة قتالية ء بما فيها 
السیا رات المصفحة والعریات نصف الجنزر رھ وناقلات الجنود المد, رعة 5 

اما تلاج الطيران e EA‏ „ 
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يتكون بصورة رئيسية من" ٠٠١‏ طائرة من فار فانتوم و ۳۰ طائرة من طزان هيراج 
q. FCC‏ ۰ طائرةسكاي هوك القاذفة القاتة ۱ 
وتعتبر طائرات الفانتوم من اكثر الطائرات استعمالا في الاغرزاخی المتعددة بل تعتبر 
اقوى من dal‏ طائرة في سلاح طبران الیلاد الآسيوية الغريية الاخری : وهي تحمل 
صواریخ من طرازی سبا رو وسایدویند: رللدفاع عن الطائرة كما تحمل الصواريخ التي 
تطلق من الجو الى الارض وقنابل تزن ۰0۰ رطلا لأعمال القصف الجوي وتبلغ سرعة 
ےت کت رت ریم ان من 
ام والقنابل الستعمله في القتال الجوي او القصف الارضي > اما مداها فیبلغ . 
٦‏ كلم على النقيض من معدل مدى طائرة الفانتوم الذي يبلغ ٠‏ کلم . 
اما البحرية الاسرائيلية فتتكون من مدمرة واحدة وثلاث غواصات و ۱۲ زورق دوریه ‏ 
مزودة بصواريخ غابريال » و ۹ زوارق طورييد و ۲۳ زورق دورية صغيرة . las‏ 
مجموع عدد افراد البحرية الاسرائيلية بعد التعبئة 6٠٠٠‏ جندي لكيه 
الاسرائيلية تعمل بصورة رئيسية في منطقة البحر الأبيض التوسط > مع ذلك فان بعض 
r‏ آلدوریات le- I‏ کانت تتمرکز Y‏ میناء ایلات کیہ العقبة . 
وقد انتظمت قوات الدفاع الاسرائیلیه ( او « زاحال » ) في شکلها الحالي كقوة 
P‏ ی مت 
اعمالا ze‏ اثناء الانتداب یردان" . وکانت هذه النظمة قد انشئت Be‏ 
كجيش من المواطنين لتلعب دوراً . الد وله الجديدة ( وکانت حرب سنه 
y9 01‏ هي التي اکدت حاجة اسرائیل ا ی تنظیم جیش محترف مدر رب تدریباً le‏ ‘ 
يتحلل من المسؤوليات التي لا تمت الى مهماته بصلة . ويما ان عدد الشعب الاسرائیلي لا 
يتيح الاحتفاظ بجيش نظامي كبير العدد > فقد جرى تنظيم الجيش من عناصر مختلفة: 
تتالف من عدد قليل من الجنود النظاميين المتطرفين وعناصر كييرة من المجندين ( الذين 
يخدمون في الجيش مدة ٠‏ شهراً ) ومن الاحتياطيين الذي يشكلون القسم SY)‏ من 
القوات الاسرائيلية Sl‏ . كما يفرض القانون الاسرائيلي على جميع النساء العازيات 
الخدمة كمجندات في المهمات غير القتالية اي كسائقات ومسوولات عن المخازن 
وكاتيات . اما نظام تعبئة قوات الدفاع الا ای فهو اقوی المزايا التي تنمد تتمتع بها 
اسرائيل حيث انه اعد بدقة متناهية ووضع موضع التنفیذ مرات EEE‏ اصیح 
تنفيذه مجرد تمرين يجري يمنتهى الدقة . هذا النظام ياستدعاء الرجال الرئيسيين 
كالقادة العسكريين والضباط ورجال سلاح الاشارة بالهاتف وياشعار الاشخاص. 
الآخرين بضرورة التحاقهم بوحداتهم من خلال شبكة الاذاعة القومية . OLS,‏ کل des‏ 
او امرأة على بينة تماماً من مكان اسلحته او الوحدة التي سيلتحق بها في اي مكان من 
الیلاد > وقد اتاح صغر حجم اسرائيل وشيكات النقل المتطورة فيها امكان التحاق 
الاحتياطيين بوحداتهم واستعد ادهم لخوض القتال في غضون EA‏ ساعة . 
ویالنظر الى الدور الذي لعبته قوات الدفاع الاسرائيلية 3 الحفاظ على آمن اسرائیل e‏ 
فقد تمتعت دائماً بعلاقة خاصة مع الحكومة .. ويالرغم من التقید يميداً الحکومة 
الديموقراطية العام .الذي يقضي بأن السلطة العسكرية يجب ان تخضع للسلطة 
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المدنية ء فقد نفذ هذا Foil!‏ بصورة رئيسية في الشؤون الداخلية . ولم ينفذ بصورة 
كاملة في شؤون السياسة الخارجية . اذ ان الأركان العامة تتمتع بحريات واسعة في 
تنفیذ السياسة الاستراتيجية الى حد انفرادها باتخاذ قراراتها الخاصة في العمليات 
الانتقامية . وقد بارك روّساء الوزراء الاسرائيليون المتعاقيون سياسة اطلاق يد 
الاركان العامة في تنفیذ الشؤون الاستراتيجية . وكان هذا من العوامل الرئيسية في 
تطوير فلسفة دفاع دبلوماسية عسكرية هجومية بوصفها الاستراتيجية الوحيدة التي 
تتيح المحافظة على اسرائيل كدولة ء خت ان مخطط Kill‏ كان Lacio‏ بصورة ALLS‏ 
RAN‏ تتیح للقوات اعت l‏ بعملیات هجومية من اجل الردع . وترتكز 
7 راج ہتسر شی موس تھا رات فعالة مهمتها تحذیر البلاد 
تعبئة طاقاتها العسكرية للقيام بھجوم سريع . 

u.‏ الاس اة ( %% التي اكتسبتها قوات الدفاع 
الاسراتيلية في الحروب السابقة ضد الجيوش العربية الى تمتم اسرائيل بأسلوب 
عسكري مبني على اخذ زمام المبادرة والحركة وكثافة النيران 02٦‏ المطلق بالنفس 
coal‏ کان یصل ll‏ حد الغزون ‏ وق حرب سنة 1545 » سیطرت فرق الظلیی Laly‏ 
الآلية الاسرائيلية على ساحة القتال بحيث اقتصر دور الدرعات آنئذ على دعم BLAM‏ . 
اذ ان المدرعات القديمة التي كانت تملكها اسرائيل في تلك الأيام كانت تتبع عادة ألوية 
المشاة المتقدمة محملة على عريات . ومع ذلك ٠‏ حتى في تلك الحرب ٠‏ استحق الدور 
الذی قامت به الدرعات التقدیر . اما بعد سنة 1901 ۰ عندما تسلمت اسرائيل دبابات 
حديثة الطراز اخذ نفوذ الألوية المدرعة ومنزلتها يرتفعان باستمرار . وف اثناء الاقتحام 
السريع الذي ادى الى اختراق خطوط دفاع العدى وقطع مواصلاته وبالتالي تحطيم 
معنوياته قد حل محل هجمات المشاة الليلية التى كانت المذهب التكتيكى السائد لدى 
القوات الاسرائيلية . ولقد اعطي قادة الوحدات المدرعة والوحدات المتفرعة عنها وحتی 
قادة كل دبابة ء تعليمات باخذ زمام المبادرة في الاقتحام والتقدم لمطاردة العدو 
المتقهقر . وكان من نتائج هذه العقيدة التكتيكية ان الجيش الاسرائيلي اصبح من Jal‏ 
مجاراة سرعة سلاح المدرعات » قوة آلية کاملة ء حتی ان الجنرال شارون تباهی ذات 
مرة i‏ :« لیس فق هذا الجیش من یطلب منه ان یمشی Je‏ اقدامه » . 

ومن الجدیر باللاحظة ان احد العوامل التي شجعت على ایمان الجیش الاسرائيلي 
بسيطرة الدبابات التامة في ساحة المعركة کان خبرته التي اکتسبها في سنة ۱۹٦۷‏ ضد 
الصواریخ الصرية الضادة للدبابات . فلقد جهز الروس الجیش الصري بصواریخ من 
طراز ( شمیل ) الضادة للدبابات ( التي تحمل على شاحنات او OY‏ مصفحة ) والتي 
pde‏ معدن مد اها المؤثر ۱۰۰۰ متر ولکن هذه الصواريخ اثبتت نسبياً عدم فعالیتها في 
الناسبات القليلة التي استعملت Gas‏ ضد الدیایات الاسرائیلیة . 

وبلغ الترکیز في اسرائیل على استعمال الدرعات الى مدی حمل الاسرائیلیین على 
ارس او رات . وفي اوائل الستينات 1 
الوحدات المد, رعة التي تملکها dla!‏ ےت الجوي . وابدى 
الاسرائیلیون اهتماماً قلیلا بالدافع وکادوا بهملون دور الشاة اهمالا تاماً . 

وقد نما سلاح الجو الاسرائيلي الذي Y‏ يتمتع بالاستقلال ولکنه یحضع لسلطه 
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الأركان العامة . بحيث اصبح من اکفا اسلحة الطيران في العالم ‏ اذ ان اسرائيل 
والعسكرية . فتل ابيب وبقية الدن كانت في سنة ۱۹۰١‏ على بعد جمس دقائق من , ds‏ 
طاكرة ch U‏ من ادرب مطار عربي . اما بالنسبة الی الطارات العسکرية الاسرائيلية 
الموجودة داخل حدودها القديمة فقد عاك هذه Lt)‏ رات Es‏ خاص 3 ده ols‏ 
الأردن وساحل البحر الأبيض المتوسط der ER‏ اكثر ما تکون تعرضا للغارات 
الجوية . لذلك » فقد شرعت الأركان العامة الاسرائيلية منذ اوائل الخمسينات ببناء 
حوا ل شش ان اناع قر Vf.,‏ ᷣ )„ 
سلاح الجو الاميرات dd‏ حرب سنة 0 14 ویعدها لاسرائیل طاثرات متطورة من و 
ميستير ۶ ٠‏ وسوپر میستبر ومیراج Y‏ واسطولا من طائرات الهلیکوپتر وطائرات 
الاستطلاع والنقل . كذلك ساعدت فرنسا اسرائیل على الباشرة في اقامة منشات 
“ لصناعة طاثراتها لیس فقط ف مجال تجمیع الاجزاء وترکیبها e‏ مجال الحافظة عل 
EN Yigal‏ من Red Br‏ 

ERS EN ee ee lla, 
اقتناء الطائرات الهجومية اي القاذفات‎ Je الحافظة‎ Je وواصل ترکیز اهتمامه‎ 
القائلة . واتطلاقا. من العقیدة الاستراتيجية الاسرائيلية العامة ۰ اعتبرت اسرائیل‎ 
الغارات الجوية احدی وسائل دقاعها الرئيسية مم اعتبار الهجوم الفجائي الشامل‎ 
k P 
طبرانها والحافظة بحزم عل التفوق الجوي فوق منطقة العملیات . وقد عزن النضر‎ 
6 ß 
a al یں فری سااجھا‎ E A 
مخطط الدفاع الاسرائيلي‎ 

بعد وقف اطلاق النار في آب سنة ۱۹۷۰ء ساد هدوء نسبي على جبهة BLS‏ 
السویس . فکانت الحوادث ¿usa e]‏ التي جرت le.‏ رات ثانوية قام la‏ سلاح الجو 
الاسرائيلي خاصة ٠‏ ادعی خلالها كلا الفريقين بانه انتصر على الفریق الآخر . وكان 
ee‏ كات الدفاع الجوى اضر الت اخلة الت اقیعت ترق 
8 فرع و ولكدهم كاتوا AAA‏ آلحوی فون 
r de 9 9ٰ0‏ 
عبر القناة ء فاخفاق الرئيس السادات 3 جعل سنة ۱٩۷۱‏ « عام الحسم » وطرد 
المستشارين العسكريين الروس في تموز سنة ۱۹۷۲ ومعرفة الاسرائيليين بافتقار 
القراق السلفة امه یی یه الى r‏ 
ll‏ / الاسراكل العزیٰ> اد 
الوتهاون الاسرائيليين فيما یتعلق بالتوازن الاستراتيجي في الجبهة الجنوبية دیمح 
الافتراض ان مخطط اش ال الدفاعي في سيناء . طيقا لوقف الاسرائيليين . 
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يرتكز على القيام بتوجيه ضربة وقائية الى الاراضي المصرية غربي القناة . ويما ان عملية 
كهذه تتطلب شن غارات جوية فوق الاراضي التي كانت تزدحم بالصواريخ المضادة 
للطائرات . فان الخطوة الاولى اذن كانت تهدف الى احداث ثغرة في مظلة الدفاء 
الجوي الصرية . وكان الاسرائيليون يتصورون انهم يستطيعون تحقيق ذلك باحدى 
طريقتين : اما بشن هجوم بري تمهيدي عبر القناة يهدف الى تدمير مراكز صواريخ 
ارض جو وتعطيل المطارات المصرية الامامية . او بشن غارات جوية تقصف قواعد 
صواريخ ارض ‏ جو في قطاع جو فيه كثافة هذه الصواريخ كالممر الجوي الوّدي الى 
القاهرة بين بورسعيد ودمياط . اما القطاع الآخر الذي فكر الاسرائيليون في امكان 
اقتحامه جوياً « فيمتد على طول جنوبي وغربي میناء السويس . ونحن نعلم من خلال 
القابلات الصحفية التي اجريت بعد الحرب مع الجنرال شارون الذي كان قائد أ Lale‏ 
للجبهة الجنوبیة حتى آب سنة ۱۹۷۲ ء ان « الجيش الاسرائيلي كان قد خطط بالفعل 
واتخذ استعدادات لشن هجوم عبر القناة هدفه منطقة الدفرسوار ( بين بحيرة التمساح 
والبحبرة المرة الكبيرة ) . ولابد ان الاسرائیلیین قد وضعوا خططا بديلة لعمليات انزال 
Je‏ شاطيء البحر الأييض التوسط خلال حرب تشرین del‏ يعزز الاعتقاد بان هذه 
العمليات كانت من العمليات التي كان من الحتمل ان تلجأ اليها القيادات 
الاسرائيلية . 


اما بالنسبة الى الدفاع عن القناة ء فقد اعتبرت القيادة الاسرائيلية خط بارلیف 
Lats‏ لهذا الغرض Gus‏ انها انفقت على انشائه حوالي ۱۰۰ ملیون دولار . وکانت 
الأركان العامة الاسرائيلية واثقة من صموده امام اي هجوم مصري على طول خط القناة 
نفسه » بالرغم من انکارها هذه الحقيقة الذي لم يقنع احد أ بعد ان دمر الصریون هذا 
ball‏ بسهولة . وکانت اسرائیل قد اتخذت تدبيراً اضافياً سرياً وهو التخطیط لسكب 
النابالم السائل على سطح ماء قناة السویس في کل الاماکن الصالحة لعبورها واضرام 
النار فيه في حال قيام المصريين بهجوم . فقد اقيمت صهاریج لوقود الدبابات تحت کل 
مركز محصن امامي في خط بارلیف . بالاضافة الى مد انابیب للنابالم السائل تمتد 
تحت سطح الارض digo‏ الفتحات‌علی حافة الیاه « وکان باستطاعة الاسرائیلیین 
تحویل الضخات الكهربائية في ایآ لحظة لسكب هذا السائل السریم الالتهاب على سطح 
المياه الذي يمكن اشعاله عندئذ بقنبلة محرقة كانت كفيلة باحراق القوات التي تمتطي 
زوارق العبور . ۱ 


فخط بارلیف JS‏ ما كان ينطوي عليه من الابتکارات التکنولوجية . کان خط دفاع 
اسرائیل التكتيكي الرئيسي على القناة » ویظهر ان الاسرائيليين لم يدخلوا في حسبانهم 
التأثير النفسى لهذا النوع من العقلية التي كانت اشبه بعقلية خط ماجینو . حيث ان 
القوات التي كانت ترابط في خط بارليف اخذت تتأكد تدريجياً من حصانة المراكز التي 
كانت متمركزة فيها . ومع وقوعها فريسة لسيطرة Tat‏ القائل بعدم استعمال الاقدام 
للمشي في الجيش الاسرائيلي على عقليتها » اصبحت تعتقد ان السيطرة على هذه المراكز 
المحصنة لها اليد الطولى في التكتيك الدفاعي . ونتيجة لذلك . اخذت هذه القوات تنظر 
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الى قيام المشاة باعمال الدورية فيما بين نقاط المراكز المحصنة كما لو ان هذه المهمة 
تافهة لا تقوم بها الا الجيوش المتخلفة فقط . والا فليس هناك من تفسير آخر للسهولة 
التى واصلت فيها زوارق المصريين عبور القناة والقيام هناك بعملياتها الاستطلاعية 
خلال الاسابيع التى سبقت الهجوم . ولقد صرح قائد الفرقة المصرية الثانية في قطاع 
الاسماعيلية ان الدوريات التابعة لقواته كانت تستطيع القيام بعملية عبور القناة ليلة 
بعد ليلة . وان تظل في بعض الاحيان وراء خطوط العدولعدة ايام ٠‏ وان تعين بدقة نقاط 
تقاطم المواصلات وامتداد انابيب النابالم تحت الارض والمنشآت الرئيسية لسلاح 
الاشارة الاسرائیل . ولم تكتشف القوات الاسرائيلية ايا من هذه الدوريات على 
الاطلاق . ولذلك كانت الدوريات المصرية تعود بالمعلومات التي مكنت القائد المصري من 
وضع خريطة مفصلةتفصيلا كاملا لوسائل الدفاع الاسرائيلية . 


وکان ف تقدیر الارکان العامة الاسرائيلية — کما اکده الجنرال موثي دایان - انه 
يمكن القضاء على اي هجوم — تشنه مصر عبر القناة في JAS‏ ۶ ساعه . ولقد صرح 
الفريق سعد الدين الشاذ لی في مقابلة صحفية بعد الحرب WE‏ :« اعتقد ان دايان ادلی 
بتصريحه هذا على اساس اعتقاده Gb‏ المهندسين المصريين يحتاجون الى ۲۶ ساعة لبناء 
الجبهه . ولقد كان من الصعب على اي انسان قبل السادس من شهر تشرين اول ان 
يتغافل عن كل هذه الافتراضات ويقنع الاسرائيليين بان الجيش المصري يستطيع 
بالفعل سد الثغرة التكنولوجية القائمة بينه وبین الجيش الاسرائيلي الى حد يسمح له 
بالقيام بهذه المهمة في خلال عشر ساعات . 


وقد اشرف الميجر جنرال شموئیل غونين على سير العمليات العسكرية في سيناء من 
مركز قيادته الجنويية الذي كان قائماً اثناء السلم في بئر السبع . وتآلفت قواته حسبما 
علمنا من التقارير المتيسرة لدى العرب من ۱۳ او ۱۶ لواء كانت مرابطة في جنوبي 
الحدود من منطقة سيناء » وخصصت ثلاث الوية آلية من المشاة يعززها لواء من 
المدرعات للدفاع عن خط بارلیف © وكانت معظم قطع المدرعات مرابطة خلف الخط 
الاول من المراكز المحصنة على مسافة ٠١ A‏ كيلومترات ( بالرغم من ان يعض الفارز 
رابطت في المراكز المحصنة نفسها ) وقيل ان لواءين احدهما من المشاة والثاني من 
الدرعات GIS‏ مرابطین في بير جفجافة . كما رابط لواء من المشاة في ممر المتلا ورابط 
لواءان احدهما من المدرعات والآخر من المشاة في بئر تماده الى الشرق من ممر متلا . 
اما على الطريق الشمالي فقد تمركز لواء من المشاة في بير سلمانه » في منتصف الطريق 
الممتدة بين بورسعيد والعريش . ورابط لواء آلي في العريش . ويالاضافة الى ذلك „ 
حشدت القيادة الجنوپية الوية اقليمية في ايلات وشرم الشيخ واحتفظت بلوائين من 
الاحتیاطیین في بئر السبع . ۱ 

ویجب ان نبین هنا ان هذه الخططات التي تتناول الاستعداد ات والقوات العسکرية 
- یمکن ان تکون مضللة ان لم 8 بعین الاعنبار دائماً النظام الفرید الذي یتمیز به 
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الجهاز العسكري الاسرائيلي . فيجب عدم الافتراض مثلا > من شكل توزیع القوات 
للقتال على النحو السابق الذكر » انه كان تحت تصرف القيادة الجنوبية من ۱۳ - ۱۶ 
لواء جاهزة للعمليات او ان العمليات كانت تجري دائماً على مستوى لواء فحقيقة 
الوضع تختلف عن ذلك تماماً . 


. „ . 
بیو العسكريين وضباط الصف ومن ن افراد آخرین لا غنی عنهم . ولکن عندما 
ر امر باستنفار القوات المسلحة يتزايد عدد افراد جميع الواحدات باستدعاء 
۳ الجازین و وت پدروس تدر u,‏ ء للانضمام الى وحد آتهم . ومع a‏ 
التعبئة العامة . وبالتالی فان ۔ 14۳ الاقراد الذين كانوا پرابطون 3 خط با رليف في 
الخلاخة Pe gal‏ 3 7 الخط 1 بعد اعلان al‏ العامة ۱ 


ویستفاد من الاقوال الاسرائيلية بعد نشوب الحرب انه کان يرابط في خط بارلیف في 
ieh se‏ ,,, حترده» الى a‏ 
محل حاميته النظامية . وکان اللواء الدرع الرابع عشر ( بقيادة الکولونیل آمنون 
رشيف ) يساند الحامية الامامية وکان هذا اللواء الوحید الذي ضم کامل افراده مع 
وجود Tor‏ ديابة تحت تصرفهم . وكلمة « لواء » مضللة ایض لان الجیش الاسرائيلى 
يضم عادة وحدات يتغير عدد افرادها حسب المهمات التي توكل اليها تشكل ما یسمی 
« الاوغدات » وهي كلمة عيرية تعني « قوة مهمة خاصة » . اما عدد افراد الأوغدا 
فيتراوح ما بين عدد لواء غير معزز وفرقة كاملة . ويضم كل مقر من مقر القيادة 
y uo la al Less‏ مر لنيانة هذه 
الاوغدات الاستثنائية عندما وحيثما تشكل للقيام يعمليات معینة . وهكذا فان مقر 
القيادة الجنوبي , كان يضم مثلا الميجر جنرال افراهام مندلر المعين رسمياً قائد أ لقوة 
eee‏ ابضا e‏ اوغدا مدرعة tela.‏ وان 
عدد الدیابات التابعة للواء الدرع الرابع عشر الذي يقوده کان يبلغ ۲۵۰ دبابة ء اي 
اکثر من عدد الدبابات الملحقة باللواء المدرع النظم حسب التنظيم وت 
البريطاني . وقد التحق الميجور جنرال شارون بمركز القيادة الجنوبي قبل الحرب بفتر 
قصيرة . وذلك للانضمام Lids)‏ الى مجموعة الضباط الذين يمكن تعيينهم لقيادة = 
مهمة خاصة . وكان هذا التنظيم fos Lye‏ بحيث یلائم ملائمة تامة أسلوب الحرب 
المتحركة والمرنة التي كان الاسرائيليون يخططون لخوضها . 

ومع ذلك » فان هذا النوع من الحروب . يقضي الاخذ بزمام المبادرة في اول لحظة من 
لحظات اشتعال الحرب . ولیس هناك من شك في أن الاسرائيليين كانوا يعتمدون هذا 
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الطراز Y‏ جبهة قناة السویس . وهذا هو احد الاسپاب التي جعلتهم یقعون في دوامة 
من الاضطراب والارتباك . فبدلا من ان یقوموا بتوجیه الضربة الاولی ٠‏ وجدوا انفسهم 
یخوضون معركة فاجآهم فيها العدو وانتزع منهم زمام Se‏ . ولم يكن ہت 
ذنب الاستخبارات الاسرائيلية اذ ان الاستخبارات الاسرائيلية كانت دائماً ذات 
وى تشک الدقة بحیث تهدف الى ضمان امن اسرائیل . وبالرغم من ذلك . فقد 
طرأ تغیر ملموس على طبيعة عملیاتها الخارجية في خلال السنوات العشر الاخيرة . ففي 
حين انها كانت تستطیع في ا ماخي ان تستخدم عملاء من الیهود التعددین الذين کانوما 
یزالون یقیمون في الدول العريية ء والذین کان منهم من AS‏ ی الاوساط الحكومية e‏ 
بما فیها اوساط القوات السلحة . فان تضاوّل e‏ بعد سنة ۱۹٦۷‏ بالاضافة 
الى فرض اجراءات امن مشددة في الدول العريية ادى الى تغیبر La‏ التجسس الشخصي 
بصورة كبيرة بحیث حل محله ما یسمی بنظام التجسس الميكانيكي ۰ اي نظام تجميع 
العلومات من خلال اجهزة الرادار والوسائل الالكترونية الاخری وکذلك من خلال 
الاقمار الصناعية الاميركية وطائرات الاستطلاع التي Glad‏ على علو شاهق . وقد 
اسفر هذا التحول من اسلوب الاستخبارات الشخصية الى اسلوب الاستخبارات 
الميكانيكية , عن تجمیع معلومات ASI‏ ولکنه ایضاً جعل من الصعب معرفة gall Lig‏ 
العربیة . . 

ففي خلال الاسابیم التي سبقت الحرب مثلا ء لم تكن تعوز السلطات الاسرائيلية 
معلومات ثابتة عن التحركات العسكرية العربية التي كانت تتجاوز ما كان مالوفاً على 
الجبهتین المصرية والسورية . بل يدعي الاسرائيليون انهم كانوا على بينة تامة من 
الحشود المصرية وانهم کانوا يعلمون ایضا بقيام الجيش المصري بتدريبات على عبور 
الممرات المائية . ولكن الذي غاب عن علمهم هو تغیر نوايا المصريين وتغير الروح المعنوية 
في صفوف قواتهم . فالمعروف ان القوات المصرية قد احتفظت طوال خمس سنوات 
بحو الي ۰ من مجموع علد افرادها في منطقة قناة السويس : وانها خططت ونفذت 
عدة تدريبات لعبور الانهار | واعلنت مراراً وتكرارأ عن اعتزامها القيام بهجوم . حتى 
لقد اصبحت هذه المعلومات بالية من خلال كثرة تكرارها الدائم طوال خمس سنوات . 
ولهذا فقد كانت نوايا المصريين ha lo‏ عجزت اسرائيل عن تقديره نا أن اعتداد 
الاسرائيليين بانفسهم قد وضع على اعينهم غشاوة حملتهم على عدم اخذ دلائل 
استعدادات المصريين مأخذ الجد . 

وكما قلنا من قبل لقد وضع الجنرال دايان القوات المسلحة في حالة استنفار قبل 
. الحرب بعشرة ايام Lay‏ . وثي الثالث من شهر تشرين الاول شوهد LS‏ الضباط 
المصريين بوضوح وهم يصدرون الاوامر في المراكز الامامية . بيد ان حادث شوناو دعا 
مصر الى اعلام الدبلوماسيين الاجانی في القاهرة ان قواتها المسلحة قد اتخذت تدابير 
احتياطية تحسباً لقیام اسرائیل بشن هجوم علیها . وق واشنطن . due‏ توفرت 
المعلومات عن استعدادات القوات المصرية ايضاً ٠‏ عجزت استخبارات وزارة الدفاع 
الامريكية عن معرفة النوايا المصرية . بل لقد ذهبت هذه الاستخبارات الى تسفيه الآراء 
القائلة ان استعدادات العرب كانت تشكل تهديدأ لاسرائيل . واوضحت للدكتور 
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كيسنجر بأن الحرب بعيدة الاحتمال . غير ان وكالة الاستخبارات الاميركية كانت 
بالفعل تراودها بعض الشکوت حول فيد الوضوع و سمحت == لنفسها بأن 
۱ لوزار ۵ ga‏ الاميركية . 5 ٦۰‏ كل ذلك فقد ,= سلاح pea‏ الاسرائيل 3 ula‏ 
Galil ee‏ راك ا هن .%%% 
C‏ 

الجوي الصری ان سم ايضاً ان تقوم اسرائيل بشن هجوم جوي علی غرار الهجوم 
الذي شنته A‏ سنة ۱۹۱۷ . والادهی من ذلك ان الحکومة الاسرائيلية قررت ایضا 
رفض اقتراح الجنرال اليعازر اصدار انر باعلان التعبئة العامة واستدعاء القوات 
اہ ۱ 


۱ 


الفصل الرایع 


خطط الوجوم 
على جبهة dliáN‏ 


ان الهجوم عبر ممر مائي ضد عدو يرابط في مراكز محصنة تحصينا جيدا على 
الجانب الاخر من اصعب العمليات الحريية واكثرها تعقيدا . ولم يكن المصريون 
يقومون بعملية عبور نهر عادي بل كانوا يقومون بهجوم متشعب يتطلب عمليات عبور 
العو cl‏ نش دمن النقاظ عن طول dea‏ کھت کی مق ĩ‏ ̃ %%% 
لاي احد ان يدرك حقيقة الاخطار التي ينطوي عليها تخطيط وتنفیذ مثل هذه العملية 
Ly el‏ سو لک 

وکان من القدر ان تنشا اهم الشاكل الخطرة خلال الراحل اللات الاولی : وهي 
مرحلة الهجوم وعبور اول موجة من قوات الشاة ge‏ قوارب‌من الطاط تسیر بالتجذیف 
8 ا لشاة خط 
بارليف في وجه هجوم مضاد بالدبابات ويعد ذلك مرحلة قیام.الهندسین ببناء جسور 
تصلح لعبور المعدات الثقيلة فوقها . وكان من المتوقع ان يركز العدو هجماته الجوية 
عل العو SUN‏ خلال هذه الرحلة الثالثة . ولهذا كان مصير العملية La plo‏ یتوقف عن 
ور هه اه ل فاقيا جل این salsas cs‏ 
ee re ATA‏ % 
يتعين تنفيذهما فيما كان العدو يستفيق من هول الصدمة الاولى التي حلت به حيث.كان 
قع ان يلقي بكل ثقل قواته لاحباط مخطط اختراق خط بارليف . 


۳۳ الاولى 


اختار الصریون في الراحل الاولی ان تعبر القناة اول موجة من مشاتهم في نقاط 

بعيدة عن الراکز الحصنة الاسرائيلية , وکان من القرر ان تعبر طلائع قواتهم تحت 

dalam:‏ وابل من القصف الدفعي المر ا مائی ثم تتسلق الرمال اللينة القامة على الحاجز 

ul‏ وتلقي بسلالم الى الجانب الاخر حتى Yat‏ موجات اخری من الشاة ومن ثم 

تتجه نحو خط الدفاع الثاني من خط بارليف دون ان تكترث بالمراكز المحصنة فيه . 

کی يضمن peel‏ م المهمة قسموا هب ممت 
oY‏ 


۰ و ۱۲ شخصا مسلحین بقذائف آر بي جي - ۷ التي تشبه مدافع البازوكا والني 
تطلق من الاکتاف والتي لها طاقة على نسف برج اي دبابة من طراز سنتوریون او باتون 
ومسلحین ایضا بصواریخ موجهة من طراز میلوتکا ( السماة ف اوساط حلف الاطلسي 
صواریخ ساغر ) . وبالاضافة الى ذلك اعدت القيادة الصرية دعما لقوات الشاة 
المهاحمة یمدافع ثقيلة ومتوسطة لصد اي هجوم slide‏ يشن علیها بالدبابات . 

وفيما کان من المقرر ان توغل المشاة في العمق بحثا عن الدبابات المعادية ء کان من 
القرر ان تتجه الوجة الثانية من الشاة نحو الیمین ونحو الیسار باتجاه الراکز 
T‏ 77 
بقذائف ناسفة للتحصينات من الدافع ذات الرمي المستقيم ( مثل الدافع المضادة 
للطائرات والمضادة للدبابات ) . .ولذلك فقد اتخذت هذه الترتيبات في اطار dbs‏ 
استخدام المدفعية . وكان اكبر الاخطار التي كانت تواجه قوات العبور من المشاة 
بطبيعة = امکان اشعال سطح ا لاف بالنابالم السائل . غبر آن الدوریات 
P‏ فر ا ᷣ ̃ % 
النابالم . وكانت قد صدرت الاوامر لقوات الکوماندوس المصرية بعبور القناة قبل 
الحرب بلیلتین وقطم هذه الانابیب وسد فتحاتها بالاسمنت . ولا دقت الساعة كان 
الصریون قد نفذوا هذه المهمة بمنتهی الاحکام حتى ان آحداً من الراکز الحصنه 
ee‏ كتايد UN ENE)‏ مھ عففف الاپ اوح ان 
e‏ مهته‌سا ها الات 
من شهر تشرين اول للقيام بعملیة الاصلاح . وكان المهندس ما زال يقوم بمهمته هذه 
حين بدا المصريون في شن هجومهم ولذا فقد کان من اوائل الاسرائيليين العديدين الذين 
وقعوا في اسر القوات المصرية في ذلك اليوم . 

رکا معط a ipa‏ لدعم لهات الاولى من الشاة يقضي ee‏ 
طائرة تقوم بمهمات الدعم الارضي . واطلاق النار من تجمعات المدفعية u‏ 
الضفة الغريية . وقد حشد المصريون لهذا الغرض كل ما يملكونه من قطع المدفعية 
( حوالي ۲۰۰۰ مدفع ) نظموها في ۱۳۰ كتيية مدفعية بالاضافة الى وضع ۱۹۰۰ مدقع 
د ات رمي مستقيم نحت امرة قبادة عامة مرکزیهة يقيادة اللواء محمد سعند الما 
افضل ضابط مدفعية G‏ الجیش الصري ومن LEST‏ القادة العسکریین . وکان من القرر . 
ان يشرف من مقر قیادته في بلبیس Je‏ قيادة مدفعية الجیشین الثاني والثالث اللذین 
یتولی قیادتهما في العادة العمید ابو غزالة والعمید pie‏ شوش على التوالي . 

وقد خطط اللواء الماحي لواحدة من اكبر عمليات القصف المدفعي في التاريغ تقوم 
eg‏ المدفعية بقصف متواصل VV ۵۲ Baul‏ 

۰ طن من القناہل على الاهداف اي حوالي ۱۱۰۰۰ قذيفة في الدقيقة الاو ی 
وحد ها ۰ | 

فاذا فرضنا ان ساعة الصفر fas‏ في اللحظة التي تتحرك فيها قوار ب الاقتحام على 
سطح الاء ٠‏ فان خطة القصف الدفعي الصرية للهجوم هي عل النحو "JUN‏ 

( أ ) قبل % من ساعة الصفر : تفتح جمیع قطع.المدفعية نيرانها على عمق 
كرا رھ دون کولق سی راک وكاو عقن تس مل الا a‏ 

(ب ) من ساعة الصفر الى ما بعد ۲۲ دقيقة : توسع المدافع مدى قصفها بحيث 

or 
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( ج ) فيما بين الدة قيقة ۲٢‏ والدقيقة ۲۷ بعد ساعة الصفر : تفتح المدافع نيرانها 
على اهداف تتجاوز مسافة ثلاثة كيلو مترات من الضفة سی للقناة . 

) د ) د بين الدقيقة ۲۷ والدقيقة ۲۲ بعد ساعةالصفر : قف المدافع عن القصف 
CC‏ ب ب ) ( کعنصر من عناصر الفاجاة ). 

( ه ) بین الدقيقة ۳۲ والدقيقة ۳۹ بعد ساعة الصفر : تعود الدافع الى ترکیز 
نيرانها على الاهداف المحددة بالبند )—( 

وفيما بعد تنفیذ عملية القصف المدفعي المخطط اعلاه تظل قطع المدفعية في انتظار 
اوامر جديدة حسيما يصدر اليها ضياط المدفعية بالتنسیق مع القوات المتقدمة كنقاط 
ملاحظة لطلائع المشاة . | 

اما سلاح الجو المصري فقد انيطت به مهمة الاغارة على اهداف تتجاوز مسافة ثلاثة 
كيلو مترات من الجانب الشرقى للقناة قيل ساعة الصفر بخمس دقائق الى ما بعدها 
بعشر دقائق . ١‏ 

اما مهمه « الد افع ات الرمي المستقيم » فكانت شل حرکه المراكز الاسرائيلية 
الحصينة وتوفير دعم مياشر لازالة الاسلاك الشائكة وحفول الالغام من امام SN‏ 
الشاة المصريين . اما al!‏ افع السوفيتية الثقیله من عبار ۱۰۰ ملم و ۱۳۰ ملم فكانت 
مخصصة بقصف مدفعي خاص لاسكات المدافع الاسرائيلية المتمركزة 3 العمق وكذلك 
للقيام يدور ضد الديايات الاسرائيلية . 

وکان من ہے المهمة یہ دعمت 0" وہ E‏ اصواریخ التي 
المزودة بصواريخ روسية من طراز ميلوتكا بحوا لي ثلاثين طلعة تتالف کل منها من 
طائرتين . استخدمت هذه الطائرات كنقاط ملاحظة للمدفعية تعمل بشكل متواصل © 
وف المهام المضادة للدبابات حيثما ظهرت اهداف . 


اقامة الجسور على القناة 


في حين ان المرحلتين الاوليين من هجوم القوات المصرية كانتا تشكلان مشكلة . 
وخاصة للمشاة والدفعية المصرية ء فان الرحلة التي تلتهما . وهي مرحلة انشاء 
FFC‏ اماكن اقامة الجسور كانت S‏ 
رئيسية تشكل مشكلة هندسية . وكان من حسن طالع الجيش المصري وجود شخص 
ممتاز يعمل في صفوفه . وهو ضابط متفان » تولى قيادة سلاح الهندسة خلال السنوات 
القليلة التي سبقت الهجوم الصري . وهذا الشخص هو اللواء جمال علي . 

ومنذ اخذت قوات الجیش الصري الهزوم تتقهقر الى الضفة الغربية من قناة 
السویس ابان حرب ۱۹۱۷ » اخذ اللواء علي القيام بحملة خاصة لاعداد خطة لعبور 
القناة وهو مقتنع في قرارة نفسه بان القوات الصریه لا بد ان تعود في يوم من الايام الى 
عبور الضفة الشرقية لكي تستعید بالقوة ما اخذ منها بالقوة . وحتی خلال السنوات 
التي کرس فیها كل وقته وهمه لاعادة بناء مواقع الصواریخ ( ارض - جو ) d‏ منطقة 
القناة والساعدة في العملیات التي تجري في منطقة بناء السد العالي . فقد امو 
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Eden ies dales falso 
لاجتیاز القناة » وقد صرح ذات مرة خلال تلك السنوات بقوله : « ان اقامة قواعد‎ 
الصواريخ ارض + جو كانت تشغل ۰۰ من وقتي في حین كان مشروع اجتياز القناة‎ 
من هذا الوقت . ولکن ۰ من تفكيري كان مشغولا في فكرة اجتیاز القناة‎ /٠١ يشغل‎ 
. » منه 3 اعمال الانشاء‎ ۰ 9 

وقد قام المصريون بتد PP A‏ 
یماثل قناة السویس من حیث الحجم والشکل . ولم تنقطم قط اعما!, التدریب علی اقامة 
الحسور . وعن ذلك قال اللواء جمال علي انه استعملت للتدریب جسور من نوع Je‏ 
رر ہیضر ا ہے K‏ 5 

بين الشواطىء الرملية ومرور المدرعات بوخ ما لا يقل عن ثلاثة ايام . وف سنة 
جس رو اسر اج ا a‏ 
A‏ وتف DAL Nee ee‏ %%„ „ 
احدث الجسور الثقيلة العائمة من طراز ( تي بي بي ) التي يبلغ طولها اکثر من ضعف 
طول جسور ( بي ام بي ) وقيل انه ¿So‏ انشاؤھا بمعدل ۱۰۰ متر او اكثر في 
السافة ,دوق A‏ کلف عون ون ات ن النها هن %%% 
بالعمل على تكييف معدات العبور مع طبيعة الارض . غير ان اقامة الجسور عبر القناة 
AO EA‏ الشكلة . E‏ اكد الوفت كان بحت %%„ 
المحصنة وفي هدم الحواجز الترابية على طرفي القناة . وكان معدل عرض الحواجز 
الترابية المذكورة Y‏ جبهة الجیش الثاني الصري یبغ حوالي سبعة امتار بینما كان 
یتراوح ارتقاعها بين ۱۰ امتار و ۱۸ مترا . وکان لا بد من القیام بهذه العملیات عند 
ور می یہ AA‏ کے . وقد 
اتضح ان الجرافات الالية كانت تعجز عن ازالة الرمل الناعم ولذلك فان الطريقة العملية 
الوحيدة التي تبقت لازالته كانت من خلال خرق هذه الرمال بالمتفجرات ومن ثم القيام 
بمشقة تكويم الرمال الناعمة لازالتها . ومن شأن هذه العملية الفروض ان تجری تحت 
وابل من فرات العدو ان تستفرق ما بین ۱۲ VA y‏ ساعة . وقد سکی بوم کال قبل ان 
یتاح للمدرعات اجتیاز القناة . 

ويعدئذ تفتق Gad‏ رئيس الوزراء الصري الدکتور عزیز صدقي الذي كان هو نفسه 
مهندساً بالمارسة عن فكرة رائعة . فمن خلال الخبرة الهندسية التي اکتسبها من 
العمل في السد العالي ٠‏ اقترح استعمال خراطیم میاه ذات ضغط قوي لاذابة جدران 
التراب . ویعد ذلك تمکن مهندس شاب من تحسين هذه الفکرة بانشاء مضخه 
طوريينية قوية استطاعت القیام بهذه العملية بوقت اقصر بكثير . وبعد مضي اسابیع من 
التدریب على هذه العملية اکتشفت السلطات الصرية انه يمكن احداث فجوة في الرمال 
في خلال مدة تتراوح بين ثلاث وخمس ساعات بما فيها الوقت اللازم لازالة الفضلات 
والانقاض . ` 

مت آل ا A el Zee,‏ 
خراطيم المياه على الرمال » وهو الجزء الذي يستغرق اطول وقت من العملية . تقريبا 
فور قيام اول فوج من المشاة بعبور القناة . وتحت حمایة المدفعية وستار کثیف من 

00 


الدخان جرى تحمیل المضخات الطوريينية Je‏ عوامات رست رسوا راسخا على الجانب 
الاخر من القناة لتجنب عودتها الى الوراء متى بد آت بضخ المياة بقوة . وكان من المقرر 
و ی سس a‏ یھ ... 

وکان من الفروض ان سد العذة لشتفیل حوالي ٥۰‏ مركزا الس ھت وقت ممكن 
من قیام S‏ المشاة یاجتیاز القناه" US.‏ كان من القرر في بادىء الامر نقل العد ات 
الخفيفة عير القناة ومن ثم نقل المعدات الاثقل بعد تمديد الجسور وتثبیتها على عوامات 
من اجل تجنب ازدحام حركة النقل عبر الجسور التي كان من المقرر اقامة ما بين ٠١‏ و 
۲ جسرا متها . 

لقد كان الاشراف على هذه العملية وادارتها وتنسيقها يسلاسة مهمة هائلة تشبه من 
حيث الدقة عملية رقابية من خلال احدى الات الادمغة الالكترونية » حتى لقد قال 
الفريق سعد الدين الشاذلي في هذا المضمار ما معناه : 

« ان المشكلة السادسة التي كانت تواجهنا هي Gas‏ تنظيم قواتنا في الضفة 
الشرقية من القناة بحيث يتاح للديايات والمدافع والذ رة ان تصل الى ايدي المشاة 
all‏ الین گاتر اق نها لتاق “ نی ̃ a as‏ العملية انناء 
الليل في وجه نيران العدى وكيفية تمکین الدبابات وغيرها من قطع الاسلحة من التعرف 

ويمكننا ان ندرك ضخامة هذه المشكلة عندما نعلم عدد الاف الدبابات والاليات 
والمدافع التي كان عليها ان تعبر القناة لتنضم الى قوات المشاة . 

لقد بذل سلاح الاشارة والشرطة العسكرية المصريان اقصى جهد ممكن في هذا 
الصدد . وكانت خطوط الاتصالات السلكية قد مدت عير القناة خلال اللحظات الاولى 
من عبور المشاة وتم تمييز الطرق العادية من خطوط سير الدبابات ووضعت علامات ذات 
الوان مختلفة على كل منها . 

وكان احكام تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة يتطلب تدريب القوات المصرية لعدة 
اشهر . ولكن الجيش المصري تمكن في النهاية من الابداع في تنفيذها حتی ان المدة 
| 0 ہیی سیت و PATA‏ 
a‏ 


ترتیب القتال المصري 


طورت القوات المسلحة المصرية نظام قيادة يتولى المسؤولية على نمط التنظيم المعمول 
به في الاتحاد السوفييتي . فعلى كل مستوى حتى مستوى الفرق يعين القائد نائيا اول 
له يلقب على وجه العموم في العادة برئيس الاركان ولكنه في الواقع يقتسم مسؤولية 
القيادة بالتساوي مع القائد ويالاضافة الى رئيس N‏ كان هناك ايضا نائب ثان له رتية 
ادنى نسبيا من رتبة القائد ورئيس الاركان بحيث يكون اما برتبة لواء او عميد يكون 
على الرغم من كفاءته قد وصل الى fol‏ رتبة يمكن ان يصل اليها . وهو يقوم في العادة 
بمهمة اجراء الاتصالات مع التشكيلات الدنيا وغير ذلك من المهمات التي ينتدب للقيام 

اھ 


بها . وعلى مستوى الجيش يكون جميع هؤلاء القواد الثلاثة برتبة لواء . اما القائد 
العام للقوات المصرية فكان المشير احمد اسماعيل الذي كان يتخذ مقرأ Goll‏ في 
القاهرة . وکان رئیس ارکان حربه قبل الحرب وق اثنائها القریق سصد الدین الشاذلی 
الذي کان مقر کہ en‏ وكان يقود العمليات po‏ ہر ا المقامة 

يقول العهد الدول للد د ادا e e‏ 
Su‏ منظمین في فرقتین مدرعتین ( وربما فرقة اضافية في طور التشکیل ) وثلاث فرق 
آلية وخمس فرق من الشاة بالاضافة الى لوائین مدرعین مستقلین ولوائین مستقلین من 
الشاة ol gly‏ مظلات و٢٦‏ كتيبة من قوات الکوماندوز . اما سلاح الدفعية فهو منظم في 
ستة الوية ( والالوية الدرعة والوية الدفعية الذکورة هي بالاضافة الى الدبابات 
والمدافع الد اخلیه في تشکیل الفرق . وقیل ایضا ان عدد الوية المدفعية قد زيد من ¿pie‏ 
الوية الى حوالي اثني عشر لواء بحلول تشرین اول ۱۹۷۳) . 

اما مجموع عدد الدبابات التي كان يمتلكها المصريون فكان قبل الحرب حوالي 

۰ دبابة . معظمها من طرازتي  ٠5  يتو ٠5‏ ولكن بينها ٠٠١‏ دبابة من E‏ 
Woy‏ وحوالي VO‏ دبابة من طراز تي ۷۱ وهي دیایات ales‏ تستعمل 
للاستطلا ع . 

اما التشکیلات الصرية الصفحة والالية فتحتوي Je‏ ما مجموعه ۰۰ ۰ ناقله جنود 
مدرعة . وکان الجیش يمتلك ایضا عددا من الصواریخ ارض - ارض كما يقول(المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية ) تشمل ۲۶ صاروخا من طراز فروغ — Y‏ ویعضص 
الصواریخ من طراز فروغ - ۷ التي يبلغ مداها ۰ ٩‏ كيلو مترا و ۱۰۰ صاروخ من طراز 
ساملیت . ۱ 

اما سلاح الطبران المصري ( بقيادة اللواء حسني مبارك ) فکان يضم حوالي ۷۲۰ 
طائرة مقاتلة ء تشمل ۲۱۰ طائرة مقاتله من طراز ميغ ۲۱ ( ۱۶ - ۲٢‏ سریا ) و۸۰ 
طائرة قاذة مقاتلة من طراز سوخوي — ۷ Vie V)‏ اشزات 4( و ۲۵ طائرة قاذ‌فه 
متوسطة من طراز تي یو بت ١١‏ ( سر F‏ — س 
V‏ ت الاخری التي تسلمتها مصر قبل الحرب 
مباشرة . فقد كان الاتحاد السوفييتي قد سحب طائراته من طراز ميغ 55 س التي 
كان يقودها طيارون سوفييت والتی كانت تقوم باعمال الاستطلاع على علو شاهق جدا 
عندما سحب المستشارون السوفييت من مصر في سنة ۱۹۷۲ . ولكن من العناصر 
المهمة التي کانت ملحقة بسلاح en‏ المصري اسطول abs‏ عدده ١١١‏ طائرة 
هلیکویتر . ۰ منها كبيرة من طراز مي ۸ و ۲۰ ۲۰ من طراز مي ۱ و ۷۰ = ۸۰ من 


طران مي . E‏ 
وسام — ۳ . ولا 6-2 vie db al‏ قواعد 1 الذکورة ۰ بو 


التشابکه کانت تغطي مساحة مخروطية الشکل تتالف قاعدتها : من السویس 

واا من القاهرة . وقد اقیمت ایضا وسائل الدفاع الجوي عن الناطق الحساسه ۱ 

كالقاعدة الجوية التي تقع الى الغرب من القاهرة والاسکند, رية والسد العالي قي اسوان 

اما المناطق التي تقع الى الشمال والجنوب من مثلث القناة القاهرة فکانت محمية 
oy‏ 


بمواقع متفرقة للصواريخ ليست منظمة في اطار شبكة متكاملة . 

والجدير بالذکر ان الصواريخ من طراز سام ۲ المضادة للطائرات التي تحلق على 
ارتفاع شاهق ومتوسط ٠‏ وصواريخ سام Y‏ المضادة للطائرات التي تحلق على 
N}‏ رتفاع متوسط ولكنها مدعومة بصواریخ من طراز سام — ۲ لتوفس حماية جوية ضد 
الطائرات التي Y‏ تطالها الصواريخ الاخيرة . وهذه الصواريخ ينوعيها تترك للعدو 
فرصة للهجوم بطائرات تحلق على ارتفاع منخفض . ولتوفير حماية ضد هذه الطائرات 
في المناطق الامامیة قامت السلطات المصرية يتزويد هذه المناطق بصواريخ ارض جو من 
طراز سام ١‏ ويصواريخ فردية من طراز ) ستريلللا ) سام / . ويالاضافة الى ذلك 
جرى دعم وسائل الدفاع الجوي المصري بيطاريات من المدافع الحديثة جدا المضادة 
للطائرات وضعت في مواقع اختيرت بدقة . وقد قيل ان هذه المدافع احدثت خسائر 
جسيمة في الطائرات المعادية خلال الحرب . | 

وقد وضعت خدمات الدفاع الجوي Las‏ فيها طائرات الميغ ۲۱ . تحت قيادة مركزية 
انيطت باللواء محمد علي فهمي Ls‏ وسائل الدفاع الجوي الصری ٠‏ وقيل ان هذه 
القيادة قد تلقت مساعدة Wis‏ خاصة من y obs ¿as dl „US‏ غير ان 
الوحدات التی كانت مرابطة في منطقة قناة السويس کان يشرف عيها اشرافا تاما ضباط 
مغرنوع :كارو قن کلف | le Los‏ : 

ومن السینات الكبرى لتشغيل شبكة متكاملة لوسائل الدفاء الجوي التي تعتمد على 
الصواريخ المضادة للطائرات انها سكل ہے و یی لبڈ التايعة للبلد الذي 
يشغل هذه الشبكات خاصة الطائرات التي تقترب من المنطقة التي لا تميز الطائرات 
الصديقة من الطائرات المعادية 02820.000 وسائل تمیز الطائرات المعادية من 
الطائرات الصديقة من شانھا ان تجعل الطائرات الصديقة التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت olas‏ من مهاجمة الصواريخ الصديقة لها . ولهذا فان الوسيلة الوحيدة 
لضمان سلامة طائرات بلد ما من صواريخه الخاصة هي تعيين مناطق جوية مألوفة اي 
ممرات جوية يبطل فيها مفعول الصواريخ عندما تبلغ سرعة الطائرات حدا معينا متفقا 
عليه من قبل . ولكن هذه الوسيئة تنطوي بطبيغة الحال على خطر قيام شبکات الراداز 
المعادية الاستطلاعية باكتشاف وجود هذه الممرات الجوية مما يتيح للطائرات المعادية 
استعمالها للقيام يغارات جوية لتدمير شبكات الصواريخ . ويما ان المصريين كانوا 
يعتمدون على مظلتهم الجوية التي توفرها الصواريخ المضادة للطائرات . فقد قرروا 
عدم السماح بانشاء مثل هذه المناطق او الممرات الجوية المأمومة . وھو قرار أدى الى 
منع الطائرات المصرية من القيام بنشاط فوق تلك المنطقة الا في الحالات = رئة مع 
تعرضها في هذه الحالة لخطر اصابتها بالصواريخ المصرية نفسها . 

اما البحرية المصرية ( وكانت بقيادة الفريق البحري فواد ذكري ) فكانت تتكون من 
۲ غواصبة روسية ( ١‏ من الفئة ( بليى ) و١‏ من الفئة د ) و٤‏ سفن حراسة بريطانية 
وسفينة حراسة صغيرة روسية و۱۲ مطاردة غواصات و۱۲ كاسحة الغام و ۱۹ زورق 
صواريخ روسي من فئة اوسا وكومار مسلحة بصواريخ سطح ‏ سطح وبعض سفن 
الانزال . وكان مقر البحرية ا الرئيسي في الاسكندرية وقد اضطلع على الارجح 
بدور دفاعي في شرقي البحر الابيض المتوسط . 

ee‏ . الى الیحر الاحمر عن طريق رأس 

oA 


الرجاء الصالح وقد اتخذتا قاعدة لهما في بور سودان حتی نشوء:النزاع السياسي بين 
مصر والسودان . ومن ثم غادرتا يور سودان واتجھتا الى كراتشي التي عادتا منها 
مؤخرا الى البحر الاحمر واتخذتا قاعدة لهما في عدن . وتواردت الانباء ان اسرائيل 
کانت قد اجرت مفاوضات مع )95 Lu‏ لاستعمال جرر 3 باب المندب کقاعد ۵ بحریه 
لزوارق الدورية الاسرائيلية . ولكن المفاوضات لم تسفر عن اية نتيجة . ولذلك فقد 
اصبح مضيق باب المندب تحت سيطرة المدمرتين المصريتين . ويالاضافة الى ذلك فقد 
اتخذ عدد من زوارق الدورية المصرية وغيرها من السفن قاعدة له على ساحل خليج 


ا 
القوات المصرية التي 
حصصت للھجوم على القناة 

cals‏ القوات الصرية 0 جيهة القناة تتکون من الوية وفرق وجیوش . والواقع ان 
كلمة » جيش » العسكري الصری يعادل » الفيلق » في النظم الغريية والنظام التبع في 
الهند . اي انه يتكون من مجموعات من الفرق التي يكيف las Lasse‏ لمتطلبات قيادة 
العمليات . اما القوات المصرية التي خصصت للهجوم على القناة فكانت تتكون من 
الجيشين الثاني والثالث . واحتفظ بالجيش الاول كقوات احتياطية . والواقع انه لم 
تكن للجیش الاول مقر قيادة ولااقاك . بل ان فرق القوات الاحتياطية التي كانت ترابط 
بالقرب من SU‏ والتي كانت ass‏ لقن القيادة العامة كان یطلق علیها من غير 
تحديد اسم » الجیش الاول » . 

CCC 
مأمون والذي كان يضم خمس فرق بين بور سعید والبحيرات المرة الكبيرة على ان تكون‎ 
VVT مق تال تن الا شاعلا‎ 
كان يضم ثلاث فرق فكان من المقرر ان يرابط بين البحيرة المرة الكبيرة ويور سعيد على‎ 
JJV... ان سرت مقو قباد دق ق الضبهراء‎ 


الفرق آلا نة ىق A‏ الساسة من السار ان SSR‏ 


فرقة المشاة ۱۸ ( بقيادة العميد فواد علي غزلي ) وكانت ترابط الى غرب القنطرة 


الفردان . 
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فرقة المشاة ۱۱ ( بقيادة العمید عبد النبي حافظ ) وكانت ترابط في جنوب بحيرة 
التمساح . 


الفرق الاحتياطية : 


الفرقة المدرعة ۲۱ ( بقيادة العميد ابراهيم عرابي ) : 
الفرقة الالية ۲۳ ( بقيادة العميد حسن عيد اللطيف ) . 
6۹ 


SIEH الجیش‎ 


الفرق المرابطة في الخطوط الامامية من اليسار الى اليمين : 

قرقة المشاة السايعة ) و 1 احمد زعمر ) وكانت ترايط في منطقة البحيرة 
المرة الصغيرة والمنطقة التي تقع الى الجنوب . 

فرقة المشاة \ ( م يوسف عفيفي ) وكانت ترابط في المنطقة الشمالية 
حتی ميناء السويس + 


الفرق الاحتياطية : 
الفرقة المدرعة الرابعة بقيادة العميد محمد عبد العزيز قابيل . 


ols;‏ الجيش الاول التابع لمقر القيادة العامة ٠‏ يتكون من الفرقة الثالثة الآلية 
) بقيادة العميد محمد فرحات ) والفرقة السادسة الآلية ( بقيادة العميد عبد الفتاح 
محرم ) بالاضافة الى فرقة من القوات الخاصة . 


وسوف نرى ان القوات المهاجمة كانت تتكون جميعها من فرق المشاة . والجدير 
بالذکر ان فرقة الشاة الصرية كانت تضم ثلاث کتائب دبابات Las JS‏ منها كانت 
تتبع احد الالویه الثلاثه . ویالاضافه الى ذلك كان من القرر ان تدعم کل فرقة تقوم 
بھجوم لاقامة رأس pus‏ على قناة السويس بلواء مدرع - ولم يكن يطييعة الحال في 
امكان الدبابات التابعة r‏ %% الالو eS‏ ا 
آن یتقدم ای الامام بحیث تنضم I‏ الفرق الامامية الا بعد انشاء الجسور . 

وکان من القرر في الرحلة الاو ی ان تقوم الوية الطليعة الثلاثه التابعة للفرق 
المهاجمة بانشاء EU‏ رؤوس جسور . اثنان منها بين بور سعید والاسماعيلية وواحد 
الى الجنوب من البحیرات الرة . ومن ثم كان من القرر ان تتبعها الالوية الاحتياطية في 
میاه RA‏ کف ذخا دو می وید نک 
رأس دائم لعبور جيش E‏ كيلو مترا كما یظهر 

us 

2 الات EA‏ فی وان الك النهانی gS‏ ينمه الستن 
si‏ الستان je‏ موقم الان cil‏ كان as‏ اتل ves‏ 
le‏ سد وا / میات کر انت عل طون 
ll, pal NN‏ للأشكبلاء. عن :راس sas srl:‏ .مركن الخطرظط 
الواصلات ab‏ على مرتفعات تنحدر باستمرار Sa‏ تتصل بشاطىء القناة . 

واحد الجوانب الهمة GY‏ خطة للهجوم ۰ وخاضة اذا کان الهجوم ds de‏ 
عريضة » هو تحدید ball‏ الفاصل بين مواقم التشکیلات العسكرية . وتکمن اهمية 
هذا ball‏ في الحيلولة دون قیام القوات الهاجمة عرضا باختراق خطوط القوات 
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الاخری . وقي تحدید المنطقة التي تخضع للقوات التابعة لکل قائد والتي يكون ذلك 
القائد مسؤولا عنها في حالة قيام العدو بهجوم مضاد . ومن الاهمية بمكان ان تجعل 
FFF‏ رزة كالطرق او القوى او التلال او البحيرات » مما يقع بالقرب 
من خط تة FFF‏ 
واحداة له ان گن بت اكد مق ل ic‏ کی کات کل ل 
التشکیل الاخر هو المسؤّول عن امن تلك المنطقة الجغرافية اليارزة . 

f.. Ty 
. الجيشين الثاني والثالث يقع بين البحيرة ة الرة الكبيرة واليحيرة المرة الصغيرة‎ 
or ن الجيش الثالث ينبغي ان يكون مسؤولا عن جبهة اعرض او‎ re 
E هذه المسآلة لم * تثر اهتماما كافيا لدی القيادة المصرية بحيث تركت الى احد‎ 
ومهما يكن من امر فقد وضع هذا الخط عبر منطقة البحيرة المرة‎ . la) الارکان‎ 
الرسم . کہ لذلاه لم توکل مسژولية السیطرة اكلية عل‎ Y الکبيرة حسیما کرو‎ 
في الحساب کلف‎ Us منطقه البحرة لا الى الجیش الثانی ولا الى الجيش الثالث وهذا‎ 
. غالیا جدا‎ US الجیش الصری‎ 


یوم الهجوم وساعة الصفر 


کا تا شیف می کری هن ES‏ 2 ارات فان مان عم تن “Ya OM ra OW‏ 
کے یہو oe RER‏ الذي يجب ان یبدا فيه 
الهجوم . وعل الرغم من ان القيادة العربية العليا المشتركة كانت رسميا مسؤولة عن 
Geass‏ وعد 1 Las‏ انطوی علیه ذلك من النواحي السياسية کے ۱ 
وكان اختيار ساعة الهجوم ینطوی على قدر اكبر من الاعتبارات التكتيكية . وكان 
بطبيعة الحال sags‏ تناقض في هذه الاعتیارات Gu‏ الجهتين . Gus‏ ان اتجاه الهجوم 
المصري کان نحو الشرق واتجاه الھجوم السوري كان نحو الغرب . ويما ان كلا من 
a‏ السنورين كان يوه EA‏ / اف قوانه وبالقان ق 
وجه اعين القوات المعادية فقد نشاً خلاف بينهما حول توقيت شن الهجوم اما في الفجر 
ne . ld‏ اته كان لدی الصریین دوافع AS)‏ الحاحا للبدء ف الهجوم ف 
الساعات الاخيرة من الیوم حیث انه كان يتعين علیهم ان یعتمدوا على ساعات الظلام 
لانهاء عملية نقل معداتهم الحربية الثقيلة عبر القناة . ولهذا فقد طرحوا فكرة بدء 
الهجوم في الفجر . وهناك عامل آخر کان یتحکم كثيرا في اعتبارات الصریین وهو انه 
۱ كان يتعين على قواتهم ان تعير القناة على قوار . انخفاض التیار الى ادنی 
مستوی « وهو يقع بين تغير اتجاه التيار في القناة . وف النهاية قبل الشیر اسماعیل 
بحل وسط يقضي بشن الهجوم في الساعة الثانية بعد الظهر . حين تقرر ان تبداً کل 
جبهة بشن الهجوم من جهتها . وقد تقرر ان یبدا الصریون هجومهم بقصف جوي 
ومدفعي ) مع انھم قرروا . ب مشاتهم بعبور القناة في الساعه ۲۰ : 
Y‏ بعد الظهر) |۷۵۳ 0+ ER ado‏ ھجت 
من وابل من نيران المدفعية وهكذا فقد كانت ساعة الصفر هي الثانية بعد الظهر . 
* 


ان اختیار الهجوم اعتمد اکثر ما اعتمد على عوامل سياسية واخرى استراتيجية . 
وق ات ق ارال میں d‏ / 
الحرب . غيرا ن هذا الاقتراح وضع على الرف C‏ 
وخاصة لعدم تسلم pos‏ احدث معدات الجسور العائمة التي کانت تحتاجها لاجتیاز 
ل تلا امن A‏ اكوا لسن %%% 
شهر أب ان اوائل تشرین اول تعتبر من الاوقات اللائمة والرجحه لبدء الهجوم . ولکن 


الارجح ان الرجلین احتفظا بهذا pall‏ بینهما او ریما شارکا الرئیس الاسد في الاطلاع 


اما التاریخ الدقیق لبدء الهجوم فکان یعتمد على عوامل شتی کوقت ظهور القمر 


( حين یکون بدرا اثناء عملیات بناء الجسور واجتیاز القناة ) واحوال الد والجزر 


اللا ĩͤ loba‏ اشوس è‏ ̃ ااساعه ناف has‏ %%% 
الصفر . وکان من التوقع ان يحل شهررمضان في اوائل شهر تشرین اول وهو اخر شهر 
یتوقع الاسرائیلیون ان بستغله الصریون لشن هجومهم . وقد وافق ۱ تثرین اول 
۲ امم al‏ / 0 
محمد Lo)‏ الله عليه وسلم ) استعداداته لخوض معركة بد, ر التي اسفرت بعد عشرة 
cat‏ ع دیو و سید راكنا اف اتکی قم عانعن دشن 
ill‏ احمد اسماعيل أن ذلك اليوم يصادف يوم عيد الغفران وھو اقدس عيد في الديانة 
اليهودية كان یتتظر فیه ان تکون الوحدات الاسراثيلية الرابطة ق خط بارلیف Landy‏ 
من الوحدات في كل مکان al‏ اقل عددها . 
وقد احتفظ المصريون بموعد شن الهجوم طي الکتمان حتی في موتمرالقمه الذي عقد 
a‏ ی هن انلو ہو N‏ اول طار الشیر اسماعیل وبرفقته 
اللواء نوفل قائد العملیات التابعة للقيادة العربية الشتركة الى دمشق لابلاغ الرئیس 
الاسد والقيادة السورية العامة بتاريخ الهجوم وقالا هناك ان الهجوم الشترك الذي 
اطلق عليه اسم « „u lee‏ سس و الساعة التانية من بعد ظهر N‏ تشردن 
لد عاق اناع ال llo aaa‏ هر جرد كان غا سا 
القادة العسکریین الصريين بموعد الهجوم ) . اما اللواء تول فقد توجه ای عمان حیث 
ee‏ راو اکن الاردني اللواء زيد بن شاکر . ولم تكن مصر وسوریا 
مان ابلاغ الاردن بموعد الهجوم الرتقب او حتى ابلاغه بانھما يعتزمان شن هجوم 
عام على الاطلاق .وان كان من الجلي ان الملك حسين قد تكهن بانه وشيك الوقوع . وكل 
ما خول اللواء نوفل بالبوح به لنظيره الاردني هو ان من المحتمل ان تشتبك سوريا في 
كرب عد ار اقل . Log‏ اك فقط 
78 ۵۳ ۶ی ٰ۹ a‏ 
وف مصر ابلغ قادة الفرق عشية الخامس من تشرين اول بان المصريين سوف 
يشتبكون في حرب مع اسرائيل في اليوم التالي . اما قادة الالوية فقد ابلغوا بهذا السر في 
الساعة الات مخ مساح السادس i y‏ 
وخاصة قادة طلائع القوات التي كان من ا مقرر ان تعبر القناة ء فقد ابلغوا في الساعة 
الحادية عشرة صباحا بان مصر ستقوم بشن حرب تحريرية في غضون ثلاث ساعات . 
vé‏ 


الفصل الخامس 


العودة إلى سینا ء 


في يوم pls cl‏ سن ترون الأول as‏ تناول وجبة الغداء « des‏ 
ماف ¿us‏ یی Apia de‏ ےت eh‏ المعطلة SR‏ حداف ون 
الشاطیء poll‏ 7 یاکلون البرتقال ویرمون قشور بل نظام على الشواطیء البیضاء 
٭ النظيفة fos.‏ مسافة قريبة الى الداخل RT‏ „ 
العمال في دفعه على طول الطريق . ريما كان جندي اسرائيلي يراقب هذا المشهد . 
على قمة احد المراكز المحصنة في خط بارليف على الضفة الشرقية „ 
مشهد يومي آخر من الايام التي آلف شهودها aly‏ يكن هناك جندي مصري واحد يعتمر 
as‏ . وكان وراء هذا الموقع في الضفة الشرقية aja.‏ اہ ا كلدو Sal‏ 
القدم فوق الرمال . اما داخل الحصن فكان الجنود الاسرائيليون المتدينون يقيمون 
وی في ذلك اليوم : يوم عيد الغفران 

في تمام الساعة الثانية اقتريت فجأة اريع طائرات ميغ مصرية قادمة من الشرق 
ومضت مسرعة على علو منخفض . وتلا ذلك دوي هائل لانفجار القذائف على امتداد 
ضفه القناة . وقي الوقت نفسه اخذت صفوف طويلة من الجنود المصريين تنزل الى الماء 
وهي تحمل قوارب من المطاط . وراح الجنود المصريون يعبرون بها القناة باتجاه المركز 
الاسرائيلي المحصن Je‏ الضفة الاخرى حين كان الغبار المتصاعد يحجب الروّیة عن كل 
ما یجری . 

كان ذلك بداية هجوم الفرقة المصرية الثانية . او هي بداية عملية بدر ٠‏ وكانت 
Stalin‏ العدو كاملة . 

وعبرت الفرقة الثانية في المقدمة تتبعھا IR Y‏ 
تمرينات العبور العديدة السابقه التي قامت بها وتم العيور دون ان يطلق العدو طلقة 
واحدة من رشاشاته ومدافعه او يحيل سطح الماء الى بساط من لهيب النايالم . وعند 
وصول الجنود الى مرتفعات ضفة سيناء كانوا يمدون السلالم المصنوعة من الحبال كي 
الى زملانهم كي يعبروا ھ0" وراحت موجة اثر موجة من المشاة المصريين تعبر 
القناة بسرعة مذهله . 

ولم تفاجاً قيادة الفرقة الثانية بانعدام رد الفعل من جانب الاسرائيليين . 
الليلتين السابقتين عبرت مجموعات من رجال الكوماندوز القناة سرا وقطعت اسلاك 
المواصلات وانابيب النابالم المدفونة تحت خط بارليف . وقد نجحت العملية نجاحا تامأ 
بحيث ان دعوات الاستغاثة التي اطلقها الجنود الاسرائیلیون الذين كانوا يرابطون في 
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المراكز المحصنة لخط بارليف لم تصل al‏ الى رجال المدفعية المرابطين وراءهم . 

وقد وصف العميد فهيم شديد ٠‏ رئيس اركان الفرقة الثانية ( وقائدها فيما بعد ) . 
المعركة يقوله : 

» كا ن ما يجري Gnd‏ لا یصدق كان يبدو لنا ان ن الخوف قد استبد بالجنود الذين 
کنا ایی فيما مضى مخلوقات فوق الیشر . 

ان سلاح المشاة هو الذي قاد N‏ رلیف . فخلال ساعات 

طويلة قاتل جتودنا الذين لم يكونوا مسلحين الا بالقنابل اليدوية والصوار . 
FCC‏ 

e . 9۵‏ 
الذعردب في صفوف العدو عند مشاهدته أمواج 3 س00 
الها ری gual‏ ت call‏ رکا RER SSR Rasta ela LS‏ ورا ha‏ 
وخلال ساعات عديدة راح رجالنا يطاردون دباباته e‏ الیدویة es‏ 
Yu‏ و و القتال .:. a‏ بين انیم - 

e‏ العميد شديد اثر لغطرسة او لشعور بالتفوق العنصری او لحط من 

۲ كاب ها‎ a casal 

„„ الاسرائيلي تبین لنا انه Y‏ يختلف ق شيء 
55 7 9 آخر . فعندما فاجأنا في عام AV‏ وضرينا بقسوة فررنا . والان جاء 

„ 

وا الخميد haa‏ و a‏ .. في القنطرة والفردان ويحيرة 
التمساح وقطاع الجیش الثالث . ومع توالي القصف الدفعی المصري عبر ثمانية الآف 
من المشاة المصريين في الهجمة الأولى . وكان كل واحد من هؤلاء الجنود يحمل حملا 
VTV‏ کی مس مقطو انا جن 
ویعصهم کان ینقل » حقائب » من المعدن او الكتان : 

كانت ww LY!‏ تنسحد م لاطلاق قذائف » آر بي جي ۷ لضاد ة للدیایات » وکانت 
» الحقائب » حاملات en‏ « ساغر » المضادة للديايات Ls)‏ ( . اما المقطورات 
فکانت تحمل صواریخ » سام ۷ « المتطورة والمضادة للطائرات . وهكذا کان لدی 
المشاة في تلك المرحلة اكتفاء ذاتي في قتالهم ضد الدبابات والطائرات 

وتقدم الهاجمون مباشرة الى خط الدفاع الثاني لواجهة الدبابات الاسرائیلیة التي 
كانت في الوقت ذاته تنصب عليها حمم المدفعية الثقيلة وقذ ائف مدافع الدبابات المصرية 
san Jolla la‏ وق خی % 
خط ریگ ANA‏ 

ومع ان معظم حصون بارلیف هوجمت بعد ان ارخی الليل سدوله فقد سقط يعضها 
بعد فترة وجيزة من العبور کان op‏ على کر 1وس رت سے اول 
ی P‏ ی زب 
الاسرائیلیون من استعادة احد الحصون من الصریین ۰ وهو يقع الى الشمال من 

۹٦ 


ctl‏ > ولكنهم ما ليثوا ان اخلوه مرة اخرى بعد عراك عنیف . اما حصن توفيق الواقع 

في الطرف الجنويي من القناة فلم يسقط الا يوم ۱۲ تشرين الأول . 

وقامت الطائرات الاسرائيلية . ويعضها من نوع فانتوم . بهجمات عديدة خلال 
الساعات الأولى . غس ان المظلة الجوية المصرية في الضفة الغريية من القناة وصواريخ 
> سام ۷ء التي كان يحملها المهاجمون شلت فعالية الطائرات الاسرائيلية الى حد 
بعید . وقد ادعى المصريون انهم اسقطوا ۳۲ طائرة يوم ۱ اكتوير 

في الساعة ۲,۰۷ بعد الظهر اذاع رادیو القاهرة Gl‏ هذا ترجمته : 

بیان رقم e‏ مھ دی دا من ھت السویس ق قطاعات Basie‏ واستولت je‏ 
حصون العدو القائمة فیها وتم رفع العلم المصري على الضفة الشرقية من القناة . 

ols; (‏ البیان الاول بمثابة اعلان ببدء القتال ٠‏ وادعی فيه الصریون ان 
الاسرائیلیین هم الذین بدآوا ااهجوم . ولیس من الفهوم ناذا ادعی الصریون هذا 
الادعاء GLU‏ للحقيقة .. الا انهم لم یکرروه ) . 

وقبل حلول الظلام تمکن الصریون من BIE LL‏ رژوس جسور دائمة عبر قناة 
السویس بعد ان تقدم الشاة مسافة تتراوح بين GIG‏ کیلومترات واريعة داخل 
الصحراء . كذلك عبرت القناة دبابات برمائية من طراز بی ت VU‏ والتحقت بالقوات 
الهاجمة . وکان الكثبر من هذه الدبابات قد استعمل لنقل العد ات الثقبلة اللازمة خلال 
الساعات التي سيقت اقامة رووس الجسور . ۱ 

وید آت الرحلة الثالثه . مرحلة Lil‏ الجسور والعایر . حالما انطلقت اشارات 
النجاح . وهکذا اندفعت مجموعات منظمة من کل كتيبة GIES‏ کل منها من رجال 
سلاح الاشارة والعابرین بالزوارق والشرطة العسكرية والمهندسين لیصلوا الى ضفة 
القناة القابلة بدقة بالغة ویقیموا مراکز على كلا جانبي القناة عند موقع کل كتيية . 
وسرعان ما شقت الطرقات فوق جدران الرمال للد خول والخروج على السواء » عند کل 
مرکز عبور . وقبل ان يرخي الليل سدوله كانت كل كتيبة قد اصبح لدیها مراکز عبورها 
الخاصه able‏ الرجال والعدات عبر الاء . 

وقي غضون ذلك كانت الضخات العنيفة الطورپينية تنقل هي الاخری عبر القناة 
لكي تسلط خراطیم مياهها على کل بوصة من جد ا ر الرمال الاسرائيلي . اما الهندسون 
فقد عکفوا على pad‏ المنشآت عند حافة القناة في حين انصرفت الجرارات الضخمة 
( البولدوزی ) الى ازالة الانقاض تمهید | لانشاء مراکزلتثبیت الجسوربها . وهکذا بدا 
بناء ما مجموعه عشرة من الجسور کل اثنين منها مخصص لفرقة . وکانت هذه هي 
الناطق التي ركزت طائرات العدو ومدفعیته هجومها علیها . وما كان لثل هذا العمل 
ان يجري في الاحوال العادیه قيل حلول الظلام ولکن الامر مختلف في هذه الحاله بالذ ات 
فالساعات الواقعة بین الساعة الثانية بعد الظھر ويين موعد حلول الظلام كانت ساعات 
ثمينة لا يمكن Llamas‏ . وكان ذلك ينطوي على اخطار لا مفر من تحملها وان امكن 
تقليصها حتى الحد الادنى من خلال اطلاق ستائر من الدخان ٠‏ وقيل اي شيء آخر ء 
من خلال خداع العدو . فلقد تقرر ان تنشیء كل فرقة جسراً Linge‏ بدقة بالغة بحيث 
تنطلي الخدعة على العدو فيحسب انها جسور حقيقية . والواقع ان الجسور هذه كانت 
اکثر من جسور « مزيفة » . لقد كانت شركا للایقاع بالعدو > وكذلك الجسر الذي 
خطط المصريون لاقامته في منطقة جسر الفردان . 
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كان خط سكة حدید القاهرة - القدس القديم يعبر قناة السويس فوق pur‏ متحرك 
عند الفردان رر و رد سجر و و تو سے سو 
مبين في الرسم التخطيطي . وان كان الاسرائيليون قد انتزعوا القضبان 3 
lee f... une‏ 
مدينة الاسماعيلية یجعل امكان عبور القناة من تلك النقطة امرأ مرجحاً جد أ ھا 
منذ اقام الاسرائيليون في هذه البقعة مركزين محصنین على كلا جانبي موقع جسر 
الفردان شمالا وجنوبا . وكان قائد الفرقة الثانية قد قرر ان يجعل من هذا الموقع جسرا 
مزيفاً . ذلك ان الجسرين الحقيقيين اللذين استخدمتهما قواته كانا على بعد بضعة 
èÜ uUVMUw’ ß; 8‏ ل ال 

وكان لا بد من بناء الجسر المزيف بنفس القدر من الدقة التي تستخدم في بناء 
الجسور الاخرى الحقيقية - شاملا ذلك عمليات الاختراق بخراطيم المياه . ذاتها 
Az ]]]!‏ تل %% 
واذا ما تعرض هذا الجسر الزیف للضرب کان لا بد من ترمیمه الرة تلو الرة . والفارق 
الوحید بينه وبين الجسور الحقيقية هو ان ستار الدخان قد حجب عنه عن عمد طائرات 
. العدو له من خلال توجیه ستار الدخان الاصطناعی نحو الرمال الى الشرق من القناة 
فتسنم الفرصة لطائرات العدو لاکتشاف موقعه . ومعنی ذلك ان الاصابات في هذا 
الوقع کان من القدر ان تکون فادحة . وعلی الرغم من ذلك اقبل الكثير من التطوعین 
الصریین للعمل في مركز « الخطر » . ( والواقع ان سلاح الجو الاسرائيلي دمر جسر 
الفرد آن بالفعل مرتين في غضون ۲۶ deli‏ واعلن الاسرائیلیون عبر اذ اعاتهم بسرور 
انھم » دمروا معظم الجسور « ( . 

والحقيقة ان اصابات المصريين كانت في اليومين السادس والسابع من تشرين الاول 
سے ان الجسر المزيف . ولكنها لم تذهب سدى فقد جعلت في 

ن Ag yall‏ الثانية ان تبني چسرین آخرین خلال فترة زمنبه قياسية . ففي غضون 

3 التدریب کان اسرع وقت تم خلاله بناء الجسر هو سبع ساعات . اما في يوم عيد 
الغفران فقد تم بناء احد الجسرين خلال خمس ساعات فقط . وعبرت دبابات الفرقة 
الثانية القناة الى الضفة الشرقية في غضون فترة تراوحت بين ٦‏ ساعات وثمانی ساعات 
فقط . ويذلك وصلت قبل منتصف ليلة ۷/٦‏ تشرين الاول ( اكتوير ) ٠ ٠.‏ 

وجدير بالذكر ان .الجسر الروسي یتالف من عدد من القناطر القابلة للتفكيك 
والطي ٠‏ وکل منها على شكل صندوق . وهي تنقل في سيارات تضل الى الشاطىء ثم 
تفرغ حمولتها فوق الماء . ثم يقوم زورق مائی بنقل كل جزء الی مكانه على الماء ثم یرکب 
جزء بحيث يعد لاستقبال الجزء الذي يليه او كما وصف الاسرائيليون هذه العملية 
فقالوا « لقد اخذ الجسر ينمى فوق الماء ويمتد كما تمتد الذراع » . 

ولا تقف قصه الفردان عند هذا الحد 9 + +- 0 
بحيث استخدمتها قيادة الفرقة الثانية لكى تنصب للاسرائيليين بعد يومين كميناً انزل 
بهم خسائر فادحة اعتبرت بالنسبة اليهم من اسوأ ما اصيبوابه من نكسات في حرب 

المع ساسا اس ET‏ 
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تماسکا واکثر احتواء على الحصى ومن ثم کان « جرفها » بالنفاثات المائية أشد 
صعوية . زد على ذلك ان الجداز الرملي كان ا ی 
ای الى ٠٦‏ متراً » الامر الذي اقتضى اختراقه انفاق ایام عديدة . ولقد اثار 
م الجيش هنا قلقاً بالغاً لدی US‏ الضباط في مقر القيادة ماج رف Sl‏ 

الانراء عبر اللاسلکي . وقي الساعة الخامسة بعد الظھر بدا كما لو ان الجیش ہے 

قد تسمر في مکانه . وهنا اوفد الفریق احمد اسماعیل الى هذا القطاع كبير الهندسین 
Guill -‏ جمال علي واتبع ذلك باصدار اوامره الى دبابات الجیش الثالث لكي تتوجه نحو 
الشمال وتعبر القناة من وراء الاسماعيلية قوق جسور الجیش الثاني متجهة نحو 
الشمال وتعبر القناة من وراءالاسماعیلیةفوق جسور الجیش الثاني متجهه نحو الضفة 
الشرقية من القناۃ paty.‏ نمکن الجیش الثالث 7 تفادی" lia‏ المأزق لحسن ball‏ . 
فقد استطاعت قواته من المشاة وفرق الصواریخ ان تصد الهجمات المضادة حتى اتم 
als A (8‏ اث الكوئة اس %%% 
محمد حمدي مساعد الفريق جمال Je‏ عند احد مواقع جسور الجيش الثالث . 

وما کادت العملیات العسکریه 3 جیهه القناة 3 تقطع Lun gale Us git‏ حنی "5 
القوات الجوية وفرق الكوماندوز المصرية المحمولة في طائرات الهليكويتر القيام بسلسلة 
من الغازات الرامية الى تدم مراكن الواصلات والتشات الاه ارية الاسرائيلية . ولکن 
لا كانت هذه القوات مضطرة الى الابتعاد عن مدی الظلة الجوية لصواریخ سام فقد 
كان التوقع ان تتکبد خسائر فادحة . وکان ذلك امراً لا بد من تحمله بالنظر الى ان 
الهمات التي كانت تقوم بها كانت مهمات جوهرية بالنسبة الى عملیات بناء رووس 
1 

وتمکنت الطائرات الحريية المصرية من التغلغل 3 اعماق شيه جزيرة سيناء محلقة 
gle Je‏ منخفض لکی تتفادی a‏ الرادار الاسرائيلية وتتمکن من ضرب اهداف 
استراتيجية في سیناء بدقة بالغة . وتمکنت طائرات ميغ ۲۱ التي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت وطائرات سوخوي ۷ من الوصول الى القواعد الجوية في اماکن بعيدة مثل 
مطارات اللیز وحاتسور والعریش . وقالت هذه القوات الجوية ellas‏ انها اغرقت سفينة 
نقل اسرائيلية بالقرب من مستوطنة بیت شیفا على خلیج السویس . والواقع ان الفارات 
التي قامت بها فرق الکوماندوز الصرية الحمولة بطائرات الهلیکوپتر كانت جديرة 
بالتنویه . ومع ان الاسرائیلیین یدعون انهم اسقطوا خمس طائرات هیلکوپتر من بين كل 
ست طائرات . الا ان تلك الطائرات نجحت في تحقیق اهدافها على نحو جيد . ولعل 
افضل دلیل على مدی فعالية هذه الغارات التي قامت بها قوات الکوماندوز الصرية هو 
ان القوات الاسرائيلية لم تستطم ان تشن في غضون الاریع عشرة ساعة الاولی من 
القتال اکثر من ست او سبع هجمات مضادة على رووس الجسور الصرية - الامر الذي 
يدل Je‏ مدی عرقلة عملیات مواصلات الاسرائیلیین وغیر ذلك من مرافق مقر قیادتهم . 
وف جميع هذه العملیات لم تزد خسائر الصریین في الیوم الاول من القتال على ١7‏ طائرة 
من طراز ميغ ۱۷س وميغ ۲۱ س بالاضافة الى عدد-غیر معروف من طائرات الهلیکویتر 
( تدعي اسرائیل انه ۲۰ طائرة ) . 

ومن الظواهر البارزة المميزة لهذه الحرب ان الادوار فیها قد انقلبت بالنسبه الى 
الحروب العريية الاسرائيلية السابقة وذلك من زاوية البالغة في الادعاءات وف الدعایات 
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المسعورة . قفي حربي ١951‏ و۱۹۱۷ لم تستطع الادعاءات المصرية المغالية بشأن 
احرازها انتصارات مبكرة ورفضها الاعتراف بالھزائم بان تت سا . وھذہ كانت 
حال الادعاءات الاسرائيلية في حرب تشرين الاول ۱۹۷۳ . فحتى الجنرال هيرتزوغ . 
الذي ما كان ليجهل ما كان يجري قي الجبهة LC Ge‏ = 
اسرائيلية کان يعرف بالتأكيد F‏ . ففي احدى المرات زعم ان 

القوات قد ردت الى ما وراء القناة وان ن¿ ما بين عشرة جسور واحد TER > pie‏ 
ولم یبال السوولون في ان يكون ذلك مناقضا Lola‏ لبیان gula‏ لاحن اع نيه ان 
اکثر من ۲۰۰۰ ديابة مصرية قد اجتازت القناة . وكانت الادعاءات الاسرائيلية ¿is‏ 
خسائر المصريين من الديايات والطائرات حتى ذلك الحين قد جاوزت كل التقديرات 
المحتملة بحیث ان السلطات الاميركية توقفت عن تصديقها واعتبرتها بعيدة جد أ عن 
الحقيقة . 
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وغل التشيهن . r‏ 
اقرب ل التصديق .. یالاضانه FF‏ ابتهاج متطرفة او 
الناصر . اما الاقوال alt‏ هان laa‏ اسان ولا la‏ ف الديايات 
والطائرات فمن المحتمل ان يكون قد بولغ فيها . ولعل مرد ذلك الى ان المصادر التي 
کالہ قله ge‏ الاضانات JT! V‏ 
بولغ في عدد الطائرات الاسرائيلية التي اسقطت ولكن ذلك لم يكن بالضرورة مقصود ا . 
زلف اویش الفويى اس اس غدل جک الد انه انه إن ae‏ ها اة 
مبالغ فیها . وکانت النتيجة انه فیما عدا ارقام الطائرات الصابة . کانت البیانات 
الصرية فیما یتعلق بخسائر الجانبین اقرپ الی الصدق ویرهنت فیما بعد انها بصورة 
le‏ جد الق ركان ذلك هاما de‏ فش ello‏ ل الك 
FCC‏ 
الحرب » كان في عداد الاسئلة التي وجهها اليه ree as‏ الاسپاب التي 
sats eles‏ أك لكتزاق AA v‏ یت 
با داع انه كان قن تد بال ركف النقات الا ² الحقائق .. ركان mn‏ 
وصريحا في آن واحد : فقد قال انه لم يصله نبأ اختراق قوات اسرائيلية ذات شأن لغربي 
القتاه کت postal pls de‏ غکرتیں رون الارل سا lle‏ > عفدو خلس 
الد :و اسان F/ A AAA ĩ‏ 
فقظ من القوات الاسرائيلية كك ن اختزاق القناة ؛ 
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وكانت الفرقة الثانية هي التي نصبت هذا الفخ ٠‏ وقد اتاح وقوع الاسرائيليين فيه 
ما كان يتملك القوات الجوية الاسرائيلية من رغبة جامحة في تحطيم جسر الفردان . ذلك 
ان القيادة العسكرية الاسرائيلية الجنويية وكذلك القيادة العسكرية العليا في تل ابس 
كانتا كما يبدى مقتنعتين بانه اذا تمكنت القوات الاسرائيلية من تدمير هذا الجسر 
مرتين ."فلا بد انها ستحول دون اجتياز المصريين للقناة في هذا القطاع وپذلك تكون قد 
وجدت نقطة ضعف في الجبهة الصرية . وايد اعتقادها هذا ان المركز الاسرائيلي 
lua‏ الت ,من کو isso‏ 
صامد أ . 

وكان المصريون قد تمكنوا بواسطة اجهزتهم الالكترونية من التقاط مكالمات لاسلكية 
بين بئر السبع واللواء المدرع الرابع عشر فهم منها ان الاسرائيليين يبيتون شن هجوم 
معاكس صباح الثامن من الشهر . وعندئذ تعمد المصريون الامتناع عن القيام 
بمحاولات جديدة للاستيلاء على مركز محصن جدويي الفردان . فقد افترضوا انه ان | 
بقي هذا المركز الاسرائيلي القوي صامد ا ء فان الاسرائيليين سيتوجهون بأول هجوم 
مها كين كبير لهم نحو هذا المركز بالذات . 

„IS;‏ هناك ٠‏ طریق معبد يصل صحراء سیناء MES‏ الفردان ويتفرع من الطريق 
ضفة القناة اقامت الفرقة Laltl‏ سے les‏ ریخ 8 نی alo as‏ کر 
ارضية خفيفة . وکانت الأوامن العطاة لهذا الکمین تقضی بان لا تطلق النار de‏ دبایات 
VVV‏ ہے المدرعة الاسرائيلية خط 
الكمين . وعندئذ يصبح في وسع الكمين ان یضرب الدبابات من الخلف . واوفدت 
err bea‏ ی ان هذه الخطة لرجال الكمين الزودین بالصواريخ 

يبين لهم اهمية ازجاء اطلاق النار . وف الوقت نفسه وا يغري المصريون العدو 

1 بالهجوم قبل موعده . Cube!‏ الأوامر للقوات الصرية بالتظاهر بقیام عرباتها 
بتنقلات وقيام مهندسيها بأعمال مكثفة بالقرب من الجسر الزیف . 

ولقد وزع رجال الكمين المصري نفسه بعناية بالغة . بما في ذلك الدبابات 
والصواريخ . على جانبي الطريق وف مراكز خفية . وف مقر رئاسة المدفعية تولى اللواء . 
ماحي من جديد مهمة القيادة المركزية للمدفعية وتحركات طائرات الهليكويتر وذلك بغية 
تنسيق عمليات اطلاق النبران المضادة للدبابات على القوات الاسرائيلية المدرعة 
القادمة . 

% % c 
صباحا التقطت شبكات القوات‎ ٩,۶۰ قواته للقيام بالهجوم المضاد . وف الساعة‎ 
الصرية رسالة اخرى من قائد اللواء ۱۹۰ الاسرائيلي ويرجح انه كان اوغدا اسرائيلية‎ 
تتألف من كتيبتي دبابات بقيادة العقيد ( الكولونيل ) عساف ياغوري تدل على قيامه‎ 
باصدار الأوامر لشن هجوم على جسر فردان بسرعة تبلغ ۶۰ کیلومترا في الساعة . وفي‎ 
صباحا قامت ۱۱ - ۱۲ من الدبابات الاسرائيلية بالاتجاه نحو الجسر‎ ٩,۶۰ الساعة‎ 
فاعترضتها القوات الصرية فیما اقتربت من الطریق السالفة . ولا یعرف تفسیر لامتناع‎ 
ela هذه الدیابات عن اعطاء تحذیر للقوات الاسرائيلية . وف الساعة العاشرة صباحاً‎ 
على جبهة‎ Liga الهجوم الاسرائيلي التوقع وکان يضم ۱۰۰ - ۱۱۰ دبابات اتجهت‎ | 
يترواح عرضها بين کیلو متر واحد وکیلو متر ونصف الکیلو متر من طرفي طریق چسر‎ 
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الفردان 7 و امتنعت قوات اه" وقوات الکمین الصري 0ظ 3 , العمق عن 
الثانية وكذلك ا ol‏ الهلیکویتر المصرية 27 اللواء ام ماش 
بامطار الذيايات الاسرائيلية بواپل نیرانها . 

ویقول شاهد عیان ان کل النطقة المتدة على عرض جسر الفرد ان تحولت الى جحیم 
من نيران القذائف التفجرة . واستغرق bly‏ النبران ما بين ثلاث واریع دقائق اعطبت 
خلالها Ao‏ دیایة اسرائيلية Las ¡y‏ كانت هذه اكير خسارة منيت بها القوات الاسرائيلية 
ی تاریخها . اما الدبابات الباقية فولت الادبار متراجعة نحوقواعدها فیما توارت خلف 
ستار قذائف الصواریخ . وقد اصیبت دبابة قائد الاوغدا الاسرائيلية اصایه ¿nilo‏ 
بالقرب من مرقب ( بیریسکوب ) السائق فترجل العقید عساف ياغوري منها وحاول 
الھروب باتجاہ شرقي عندما آخذه sal‏ رجال قوات الصواریخ الصریه اسيراً . وقد 
سلم العقيد ياغوري نفسه وهى زائع البصر من هول الصدمة دون ان يبدي اية 
مقاومة . 

بعد الهزيمة التي مني بها اللواء الرابع عشر الاسرائيلي المدرع لم تتبق لديه الا ٩۰‏ 
دياية من اصل ۲۰۰ دبابة . وكانت قوات هذا اللواء منهكة الى درجة تقرب من 
الانهيار . ويحلول هذا الوقت اخذت اول عناصر الفرق الاحتياطية الاسرائيلية تصل الى 
الميدان وقد خصص قسم منها للقيام بھجمات معاكسة متفرقة كان مصيرها الفشل 
المحتوم ازاء الجسور المصرية التي اخذت تتوسع ببطء . واخيراً عندما اخذت القيادة 
العسكرية الاسرائیلیه في تل اییب زمام المبادرة من ايدي القوات السورية على جبهة 
الجولان . اضطر ر الجنرال الاسرائيلي غونين الى الاكتفاء بالتزام جانب الدفاع على طول 
جبهة قناة السويس . وذكرت بعض الانباء ان بعض فرق الكوماندوس الاسرائيلية 
حاولت بالفعل القيام بغارات صغيرة عبر قناة السويس عشية ۹و" ١‏ تشرين اول ولكن 
بعض هذه no.‏ 2 مو fo.‏ ا 

بحيرة التمساح والبحيرة و المرة الكبيرة . ويعد ان اصيحت رووس ere rs‏ 
القوات المصرية راسخة على نحو معقول بد آت كل فرقة مصرية تتوسع جانباً حتى تتصل 
مع الفرق الاخرى التي كانت على ميمنتها ومیسرتھا بحيث اقامت Lola‏ متواصلا يمتد 
من منطقة المستنقعات المالحة الى الشمال من البحسة المرة الكبيرة ومن البحبرة الرة 
الصغیرة الى مدينة بور فواد في الجنوب . وليس من الواضح بالضبط ما هي الاوامر 
التي اعطيت بشأن المساحة الواقعة بين منطقتي الجيشين المصري الثاني والثالث على 
امتداد مساحة واسعة من الشاطىء الشرقي للبحيرات ٠‏ وریما كانت القيادة المصرية 
تعتزم تغطية تلك المساحة بدوريات مدر de‏ . ولكن يبدو انها لم تكن تشكل مصدر قلق 
للقيادة المصرية العامة لاعتقادها بانه يتعذر على قوات معادية القيام باختراق هذه 
المنطقة عبر البحيرات على نطاق واسع . 

وبعد سس „ V‏ 
ae‏ بالزحف نحو 02 الشرقی dert‏ للاستیلاء على أهدافهما الکن مات 
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الزحفين تمخضا عن نتائج مفجعة . فيما ان كلا منهما كان يخرج عن مدى المظلة 
الجوية لصواريخ سام ۲ وسام ”7 . اخذ سلاح الجو الاسرائيلي الذی لم یسلم قط 
بعدم تفوقه فوق صحراء سيناء بشن غارات متكررة على الطابورين مما ادى الى الحاق 
us‏ جسيمة بدباباتهما وعرباتهما واضطرت القيادة الصرية فٍ النهاية ای التخلي 
sla ge‏ الحاولتین . وبعد ذلك اکتفی الصریون بالتوسع یق بقعة محددة gas‏ الفرق 
ال سفق امن / / 
تخضم لقيادة الفرقة الثانية . والواقم ان احد الالوية التابعة للجیش الصري الثالث 
تقدم بالفعل ثلاثين کیلومتراً في العمق باتجاه ممر التلا دون ان يلقى مقاومة تذکر . غير 
ان ن القيادة الصرية العامة امرت اللواء بالانسحاب الى الخلف بعد الدرس الذي تلقته في 
راس سدر والرمانة . والجدير بالذكر انه حتی خلال تقدم القوات المصرية في المراحل 
الاولى التي كانت تهدف الى توسيع رؤوس e‏ كانت RE eles‏ 
بالصواريخ هي التي تولت القيام بعملیة التقدم المذكورة على الرغم من انه كان يتوقع 
ان تتصدى لها يصورة رئيسية الد رعات الاسرائيلية > وقد نجحت هذه القوات في تد مبر 
عدد من الدبابات الاسرائيلية التي بدت عاجزة امام تكتيك صواريخ المشاة المصرية . 
وربما يعود سبب ذلك بصورة رئيسية الى ان الدبابات الاسرائيلية . التي اعتمدت على 

111 T 
الانفجار وانما كانت تحمل ذخيرة مخصصة لاختراق الد, رفع الحديدية وقد استغرق‎ 
من الايام . وقد واصلت القوات‎ Tone اصلاح هذا النقص من الجانب الاسراتيل‎ 
غشتون. ایام القليلة‎ Se rel رفس‎ Je الابرائلية فاا المضادة‎ 
الاسرائيلي بغارات في عمق الأراضي الصرية على طول‎ CN التالية وقام‎ 
„) alas ul. le sa 
۳ھ"‎ Bas here la ESO ENS 
. الاسرائیلیین الذین وقعوا اسرى في ايدي السلطات المصرية‎ 

ويحلول اليوم الرابع من ايام الحرب اخذت القيادة الاسرائيلية العليا تتحقق من ان 
الغزو المصري لصحراء سيناء , مهما بدا محدود ا . كان في الواقع من القوة بحيث 
تعجر ll a loli‏ عن همده وان عق :محر la‏ „ 
القوات الاسرائيلية بنتائج مفجعة وفي يوم 4 تشرين اول صرح الجنرال دايان في مؤتمر 

فى يما معناه : 

ان اوق تاه italia da sl PR‏ 
المصرية الى ما وراء قناة السويس في الوقت الذي نحارب فيه على جبهتين دون انهاك 
قواتنا انهاكا يكاد يكون GG‏ . انني اشك في ان يكون اي مكان آخر في العالم 
بمثل هذه الكثافة من: الصواريخ بل اني اشك في ان يكون اي مكان في الاتحاد 
السوفييتي او فیتنام مزود | بمثل الاسلحة الزودة بها قوات الجيهة العربية وخاصة 
في الجبهة الصرية من القناة . والواقم ان الصریین لدیهم من الدبابات على الضفة 
الشرقية من القناة اکثر مما نملك نحن هذا فضلا عن ان دباباتهم تتلقى Lace‏ من 
الدفعية وبطاریات الصواریخ والشاة الزودین باسلحة مضادة للدبابات 

وقد تحققنا من ذلك بعد الرحلة الاو یى حینما حشدنا قواتنا في منطقه القناة محاولین 
دحر القوات الصرية والقاء‌ها في الضفة الغربية من القناة . ولو واصلنا هذه الحاولة 
لفق he Sl‏ مج گر انام ای A‏ 
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ان مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائیل منذ خرب عام ۱۹۱۷ هي الامتداد 
الجنوبي لسلسلة الجبال المقابلة GLA‏ . وتبتدىء هذه المرتفعات في المنحدرات الدنيا 
لجبل الشيخ ٠‏ وهو الموقع الذي تجلى فيه السيد المسيح > ومن ثم تأخذ في الانحدار 
تدريجياً نحو الضفة الشمالية لنهر اليرموك ٠‏ بالقرب من الحدود الاردنية . وترتفع 
المنحدرات ارتفاعاً حاد من الجهة الغريية ابتداء من وادي الاردن ويحيرة طبريا مما 
یکون وادياً سحیقا يخلق عقبة كأداء للحركة ee‏ جا 
الحولة حيث تكاد لا توجد ممرات توّدي الى الرتفعات الحادة . والطريق الوحيدة التي 
تصل شمالي اسرائيل بمرتفعات الجولان هي من خلال 0 يعقوب الذي يودي في 
النهاية الى مدینه القنيطرة ( التي ترتفع ۰ متر عن سطم البحر ) ومنها ال مدينة 
دمشق . اما المنحدرات الشرقية فهي اكثر اعتدالا ومجردة من الصخور > وعلى الرغم 
من بعض الوهاد التي تمتد تمتد عبرها في الناحية الشرقية من مرتفعات الجولان ٠‏ فانها 
تصلح لمرور الدبابات . اما من حيث المسافة من شمال مرتفعات الجولان الى جنوپها . 
فتبلغ نحو خمسة وخمسین كيلومتراً e‏ ومن شرقها الى غربها حتى مدينة القنيطرة فتبلغ 
نحو ثمانية عشر كيلو مترأ » ولكنها تأخذ في الاتساع في اقصى الجنوب على طول نهر 
اليرموك . ويبتدىء خط وقف اطلاق النار لسنة ۱۹۱۷ من نقطة تقع على الحدود 
السورية اللبنانية شمالي بانياس ( على منحدرات جيل الشيخ ) Lat‏ جنوبي شرقي 
مارا على بعد بضعة كيلومترات شرقي القنيطرة » ومن ثم يتجه بصورة عامة نحو 
الجنوب حتى غرب Sub‏ البطمية ومن ثم باتجاه جنوب غربي نحو نهر اليرموك . 

وقد بنى الاسرائيليون حصنا منيعاً من الاحجار في الطرف الشمالي من خط وقف 
اطلاق النار في موقع على اعالي منحدرات جيل الشيخ . ويشرف هذا الموقع ليس فقط على 
مرتفعات الجولان باکملها بل تقریباً على الارض المقدسة كلها منبسطة امامه 
كالخريطة . وقد تمركزت في هذا الموقع الحصين سرية خاصة من القوات الاسرائيلية 
اشتملت على عناصر فنية لتشغيل شبكات الرادار . ومن هذا الموقع ينطلق الخط Usa‏ 

عير المنحدرات الاكثر اعتد الا التي تقع في الناحية ll‏ شا من TU‏ مار ا عدن 
nee‏ وتجمعات صخرية 5 

اما على الجبهة السورية فلم يكن هناك خط lin‏ ¢ متواصل Je‏ غرار خط بارليف . 
غير ان جميع الممرات المحتملة كانت تحميها سلسلة من التحصينات المبنية من الصخور 
والخرسانة Leif‏ . وكانت هذه التحصينات متينة البنيان تحتوي على طايقين يقعان 
تحت الارض ويعلوهما مقصورات ناتئة قوق الارض معدة لاطلاق „UN‏ . وكانت تحیط 
بالمواقع كلها اسلاك شائكة وتحميها حقول من الالغام . ويالاضافة الى ذلك كانت 
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هناك حفر مضادة للدبابات يبلغ قطرها اريعة امتار وعمقها ثلاثة امتار مسورة بجد ار 
من التراب كان یبلغ ارتفاعه في بعض الاماكن نحو ثمانية امتار ليخمي الخط الواقع 
التلال الواقعة الى الوراء على مسافة تترواح بين ثلاثة الى خمسة کیلومترات 
الداخل . وقد تمركزت وراء خط الدفاع الثاني مجموعات من الدبابات والمدفعية 
المضاد ةللدبابات بالاضافة الى المدفعية الثقيلة في مراكز محفورة داخل الارض ومحمية 
بالاسلاك الشائكة وحقول الالغام . وهکذا كانت معظم المرات لہ یحتمل آن یدخل 
منها العدو محمیه حمایه کافیه وخاصه في القطاع الاوسط الذي يتقدم جبهة دمشق 
مع ذلك , فلم یکن من الصعب Je‏ العدو اختراق خطوط الدفاع السورية حتی في 
الاماکن التي حفرت فيها خنادق مضادة للدبابات » اذا توفر لدی اش 
التامة . وكان في تقدير السوريين ان اقتحام هذه الخطوط ينطوي على عملية قد تستغرق 
ساعة او ساعة ونصف الساعة فقط . 

وقدرت الاستخيارات السورية ان عدد الالوية الاسرائيلية المتمركزة في مرتفعات 
C‏ ن لم تكن هذه الالوية مكتملة من حيث العدد 
والعدة . غير انه تناهى الى سمع دمشق ايضاً انه منذ الاسبوع الاخير من شهر ايلول 
اصدر الاسرائيلييون ui‏ يقضي de:‏ نوع من الاستنفار في صفوف القوات 
الاسرائيلية . والواقع انه تم ,= استدعاء جزء من الاحتياطيين الاسرائيليين طيقاً 
للمعلومات التي وصلت الى دمشق والتی اكدها فيما بعد الاسرى الاسرائيليون الذين 
وقعوا قي Lag‏ القوات السورية 

x‏ پا تو یس الاسرائيلية ل للعمل على الجبهة الشمالیة 
صفد 090 ت الاستخیار و „ 
لواء . وقدرت مجموع قوات ے العدو التي یمکن استخد امها بعد التعيئّة الكاملة لصد اي 
هجوم سوري بنحو ستة ely! pie‏ - من جنوبي بحيرة طبریا الى منحدرات جبل الشیخ 
في الشمال . 

كان مقر القيادة الاسرائيلية الشمالية بقيادة الیجور جنرال اسحاق هوف في 
مستعمرة AS‏ نفاخ . وکان يعمل تحت امرته الیجور جنرال دان 33 والیجور جنرال 
رافائيل ايتان اللذان کانا مرشحين لقيادة » اوعدات « يجري انشاوّها عادة بعد ان 
تيدأ الحرب ‏ بناء على النظام الاسرائيلي . 

وکان من الشائع ان القطاع . المعزز دفاعه اكثر من One‏ ء حيث 
ان اكبر تهديد من جانب القوات السورية ياتي على محور الاحمدية ‏ الخشنية لان اي 
هجوم یستهدف الفط یتجه من بعد Q‏ طریق تمر عبر جس نات یعقوب « وهذا اقصر 
zu‏ ال شمالي اسرائیل > ومن وجهة النظر الاسرائيلية الاستراتيجية الهجومية - 
الدفاعية . فان هذا القطاع یشکل افضل نقطة انطلاق لهجوم یستهدف تطویق دمشق 
من الجنوب والشرق . | 

وقد als‏ القوات الاسرائيلية في القطاع الاوسط . بقدر ما يمكن تقديرها بصورة 
معقولة > من لواء JI‏ من المشاة وثلاث كتائب من الدبابات ) نحو ° > us ١6١ _ y‏ ( 
تابعة الى اللواء المدرع ۳۷ . واغلب الظن ان جميع هذه القوات كانت في حالة AG‏ 
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قصوى اوما شابهها في صبيحة اليوم السادس من تشرين اول . ولكن ليس من المرجح 
ان تكون الوية اخری في القطاعين الشمالي والجنوبي في اکثر من - 7 من قوتها 
العادیة . غير ان اللواء المدرع السابع الذي كان Lain dal il‏ لدعم 
القوات الاسرائيلية المرابطة في الجولان قبل عشرة ايام من نشوب الحرب ٠‏ كان على 
جم ھر کا اں ra‏ کف ناح وا as basa‏ کنو ١‏ خقاطرة less‏ 
القطاع . ۱ 
غير ان العلومات التي نشرها العهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن قوة 
وتشکیلات القوات المسلحة السورية تدل على ان القوات السورية كانت تتالف مما da‏ : 
فرقتین مدرعتن ۰ وثلاث قرق من الشاة » وخمبة „ 
المغاوير وسبعه الوية مدفعية وائنتي عشرة بطار da;‏ صواریخ سام Y‏ وسام ۴ .اما 
قوة سلاح الجو فکانت تتالف من ثمانين طائرة من طراز ميغ ۱۷ وثلاثين طائرة من طران 
TVC‏ 
اعادة التنظیم وعن التشكيلات الجديدة التي اعقيت تسلم كميات ضحمة من الاسلحة 
والمعدات المتطورة التي بعث بها الروس الى سوريا على اثر الزيارة التي قام بها الرئيس 
حافظ الا NAVY a ge‏ ⁵ ⁰ %%% 
جرى على الاقل تحويل فرقتين من المشاة الى فرقتين آليتين ( يتم فيهما نقل جميع المشاة 
بناقلات الجنود المدرعة . وتردد ان سلاح الجو السوري كان يمتلك سرياً اضافیاً من 
I‏ سوكرف V‏ و اخن من ß‏ 
سوخوي ذاٹ الاجنحة المتحركة ولعل طياريها ما زالوا من الروس ) . 

" وکان السوريون قد وجهوا جل اهتمامهم منذ شهر نیسان لانشاء مظلة صواريخ 
ya ás!‏ محور الجولان - دمشق -وقد احتفظوا بانضاء هذه الظلة طي الكتمان 
الى ما قبل نشوب العملیات الحربية . وخلال زيارة a‏ بها الجنرال دایان لجبهة 
العرلاع O‏ حالف إن a N‏ الضور ات المظبادة 
للطائرات تقارب في كثافتها تلك التي اقامها الصریون في منطقة قنساة السویس , وعلی 
الرغم من ذلك . فان فعالية مظلة الدفاع الجوي السورية قد فاجات سلاح الجو 
الاسرائيلى مفاجأة ee‏ نها رة فوق جبهة دمشق 

فمنذ حرب سنة ۱۹٦۷‏ ۰ اصبح الاسرائیلیون يستخفون استخفافا تام بالقوات 
السورية المسلحة » فقد قيل انه في خلال الهجوم الاسرائيلي على مرتفعات الجولان في تلك 
السنة اخذ الجنود السوريون يتخلون عن تحصيناتهم ويولون الادبار هاريين بعد قيام 
الدفعية. الاسرائيلية الثقيلة بقصف تلك التحصینات . ولح تحاول فرق الاحتياط 
السورية التصدي للقوات الاسرائيلية الزاحفة على الاطلاق . والواقع ان قوات الاحتیاط 
mel‏ م الى aul‏ من خطوط دفاعها حول دمشق . ويما ان العروف عن 
الجیش السوري 2 » جيش سياسي » فان مستواه القتالي لم يكن رفيعاً . اضف الى 
ذلك gl.‏ ما قیل من ان ن الجنود السوريين کانوا یعاملون الاسری والجرحی الاسرائيليين 
بوحشية وقسوة بالغتين اثار في نفوس الجنود الاسرائیلیین الکثیر من الحقد والكراهية 
للجنود بصورة = 
خلال السنتن' dea‏ و من انه ما زال 3 الامکان وصف الضیاط 
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السوريين الى حد ما بآنھم « سياسيون » ٠‏ الا ان مستوى تدريبهم وروحهم العنویه قد 
الى رفع المستوى الفني وتحسين القيادة الى درجة فائقة . 

وقد انشأت القوات المسلحة السورية قوسي دفاع غربي مدينة دمشق : ينطلق الاول 
من شمالي قطنا مخترقاً قرية سعسع وممتدأ الى جنوبي Sab‏ الصنمين ( على طريق 
عمان ) ء اما الثاني فينطلق على بعد عشرة الى خمسة عشر كيلو مترا ابتداء من شمالي 
غربي دمشق الى مفترق الطرق الواقع عند بلدة الكسوة منحرفاً الى الجنوب الشرقي 
حتی قرية السمية . وکانت السافة الفاصلة بين الخط الاسرائيلي الاول وخط الدفاع 
السوري الاول لا یتجاوز عشرین كيلو مترأ في قطاع سعسع 

وکانت الشاورات قد ابتدأت بالتخطیط للهجوم وت منذ مطلع السنة . 
شهر ايار » خلال الحادثات التي عقدت على مستوی Se‏ بين العسکریین السوریین 
والعراقیین ٠‏ اقترح الفریق العراقي بان يشن الهجوم الرئيسي من الجنوب - حول 
الطرف الجنوبي لبحيرة طبریا . وکان يقضي الاقتراح بان تقوم القوات التمرکزة في 
القطاع الشمالي - قطاع قطنا سعسع - بهجوم محدود بغية اجتذاب الاحتياطي 
الاسرائيلي ٠‏ فیما يتحرك الهجوم الرئيسي الدرع باتجاه جنوب شرقي من منطقة تل 
الخران:ے تایه بطمیه « ويلتف حول بحيرة طبریا ثم يتحرك الى اتجاه شمالي غربی ليضرب 
صفد zn‏ من الاهداف داخل اسرائیل . وعلى الرغم من ان مثل هذا الخطط 
ينسجم مع هدف البعثيين المتطرف الذي يرمي الى تصفية = اسرائيل » فان هذا 
المخطط لم يتجاوز مرحلة النقاش . ولم تقم سوريا من بعد ذلك باطلاع العراقيين على 
الخطط العسكرية النهائية التي اعتمدتها . 

اما في نهاية الامر فقد قررت القيادة اجر القيام بهجوم مباشر عبر usa‏ 
الجولان وكان من المقرر ان يشن الهجوم من ثلاثة قطاعات . على ان تشن الهجوم من 
كل محور فرقة مشباة آلية يدعمها لواء مدرع ۰ وفيما يلي تفصيل ذلك : 


القطاع الشمالى 


فرقة الشاة السابعة ( الالية ) بقيادة العمید عمر ابرش . 

المهمة ‏ تقوم بهجوم باتجاه غربي وجنوبي غريي من منطقه الاحمدیه نحو الطرف 
ei‏ بعيدة إلى ee‏ ال ها ونه 
el‏ ⁊̃ اوھ الاه لوا سمل حور ا % 


القطاع الاوسط 


فرقة المشاة التاسعة ( الالية ) بقيادة العقيد حسن تركماني . 
تتوجه الى جسر بنات یعقوب وکان Je‏ هذه الفرقة ان E‏ ريق الرئيسية والى 
الجنوب منها . 
۸۱ 


القطاع الجنوبي 


المهمة ‏ تقوم بالهجوم من منطقة الرفيد في اتجاه جنوبي غربي بحيرة طبريا . 
وكانت الخطة تقضی بالاحتفاظ يفرقة مدرعة احتياطية . 


وعلی آلرغم من انه كان من القرر ان یکون Ao‏ لد pay‏ 
فرقة مدرعة » فلم يكن هذا الترتيب يهدف الا الى مجرد ملاءمة مسائل تنظيمية . 
والواقع أنه كان من القرر ان يخصص لكل فرقة مدرعات كافية لتمكينها من القيام 
بھجوم بالدبابات يتبعها مشاة محمولون بالآليات . ولم يكشف السوريون حتى الآن 
عن اية معلومات تتعلق بتفاصيل الخطط او التكتيكات التي اتبعوها في العمليات » لکن 
عدد آ من الراسلین الحربیین الذین کانوا پراقبون القتال خلال الایام الأول ذکروا انه 
تراء‌ی لهم أن التكتيك السوري بدأ بقيام تشکیلات مكثفة من الدرعات بالهجوم في 
محاولة لاجتياح المدرعات الاسرائيلية من خلال مجرد التفوق العددي . 


في خلال الاسابيع التي تلت a‏ الذي >= 3 3 ee‏ 
السوريون يركزون قواتهم في منطقة دمشق ويدفعون بها بصورة تدريجية نحو ساحات 
المعركة . فالفرقة التي كانت في وقت السلم ترابط في درعا ( والتي كانت مهمتها في 
الاصل ان تواجه اي تهديد اردني محتمل ) استدعيت الى منطقة الجولان . وكان في 
امكان الجنود الاسرائيليين المرابطين في القطاع الشمالي الهادیء مشاهدة طوابير من 
الدبابات تتجمع في منطقة الاحمدية الى الشمال من الطريق الرئيسية . وكانت الدلائل 
القاطعة تشير الى انه جرى توسيع مظلة صواریخ ارض - جو نحو الغرب في اتجاهات 
مرتفعات الجولان . مع ذلك ٠‏ فان استخفاف الاسرائيليين التقليدي بالقوات السورية 
حملهم على عدم الاکتراث بتلك الامور التي كانت تجری وكان الجنرال دايان قد امر 
اللواء السابع المدرع بتعزیرز القيادة الشمالية واعتبر ذلك كافياً لا حیاط اي حماقه قد 
يرتكبها السوریون في شن اي هجوم . ۱ 

وفبل فجر يوم السبت ٠‏ السادس من تشرین اول . دفع السوريون بدباباتھم 
وناقلات الجنود المدرعة من منطقة احتشادها الى الامام بالقرب من خط الابتداء وذلك 
على بعد مات من الامتار عن خط وقف اطلاق النار . وكان الجنود الاسرائيليون 
يسمعون جلبة الآليات السورية بوصوح من منحدرات الجولان . ولم يعلم الاسرائيليون 
مطلقاً من قبل ان السوريين كانوا يجرون مناورات في الظلام ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فلم 
يجد الاسرائيليون اي داع للتخوف . 

ويعد الساعة الحادية عشرة U‏ اقلعت اربع طائرات هیلکوبتر من طراز مي ۸ 
من. مطار بالقرب من دمشق تحمل جنود أ من لواء المغاوير وحلقت في مدار واسع الى 
الشمال ثم اتجهت نحو خلف الحصن الاسرائيلي الرئيسي الواقع على سفوح جبل 
الشیخ . وکان الجنود الاسرانیلیون الرابطوان في الحصن ما زالوا ینتعلون خفافهم 

AY 


ویلعبون طاولة الزهر عندما فاجأهم المغاوير السوریون بالهجوم ۰ فنشب عراك 
بالسلاح الابيض في ساحة الحصن وممراته : لكن في اقل من نصف ساعة كان 
السوريون قد استولوا على الحصن وتمكنوا بذلك من ازالة مركز مراقبة بالغ الاهمية . 
وقد حاول الاسرائيليون مراراً JS‏ عناد القيام بھجمات مضادة محاولين استعادة 
الحصن لگن جميع محاولاتهم با ت بالفشل وكان السبب الرئيسي لفشلهم ان قوة 
مغريية تقدمت بفعالية مدهشة في هذا الوقت لاحتلال سفوح جيل الشيخ . 

وقد شن السوريون هجومهم في الساعة الثانية بعد الظهر LS‏ . بعد ان اطلقوا 
وابلا کثیفاً من نيران مدفعيتهم الثقيلة لدة حوالي ساعة ونصف الساعة » فيما كانت 
تشكيلات مكثفة من الدبابات تتقدم الى الامام في صفوف متراصة باتجاه التحصینات 
الاسرائيلية . وقد قدر الاسرائيليون ان مجموع قوة الدیایات التي هاجمتهم في اليوم 
الاول كانت تتراوح بين الف والف ومئتي دیابه > بالرغم من ان هذا العدد کان بلا شك 
er‏ ت الرقم بحوا لی ثمانمائة دبابة . ومهما يكن من 

ہے المد, رعات السورية نظمت بشکل مجموعات من سبع الى عشر دبابات . 
وکانت ترافق كل مجمو عه SUL‏ ن او ثلاث ناقلات جنود مصفحة تحمل وحدات من 
جنود الشاة . وكثيرا ما كانت الجموعات تزحف بعضها می E‏ 
كانت تتجاهل طييعة الارض كالاخاديد والممرات Tan‏ بحیث واصلت الزحف 
مهاجمة العدو ومباشرة الى الامام . ولم يكن يوفر الحماية لها الا غطاء وحيد من 
القصف المدفعي . ونادراً ما اتبعت هذه الدبابات تكتيك اطلاق النار ومن ثم الزحف الى 
الامہام 

„ A IA 
صلبة . بحيث اصیبوا قي البداية يخسائر فادحة . وظلت الطوابیر التى كانت تزحف في‎ 
طليعة الهجوم بعيدة عن الطرق . لکنها راحت تتغلغل بین الشجر وتشق طريقها حول‎ 
النقاط المحصنة . ولم يواجه السوريون اوضاعاً صعبة جد آ الا وا تصدت لهم‎ 
. الديابات الاسرائيلية وراء الخط الثاني للمواقع المحصنة‎ 

وفیما بعد وصف مشهد المعركة ضابط دبابة اسرائيلي شاب كان بين الذين شاهدوا 
الهجوم السوري الاول قائلا وهو على فراشه في المستشفى ما معناه : 

شاهدنا في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم عيد الغفران سرياً من الطائرات 
Litio‏ من % ۲۰ طائرة قادماً باتجاهنا . وقبل ان نتمكن من التعرف على هوية 
الطائرات راحت تمطرنا بنيرانها » فأصدرت الأوامر الى رجالي بالدخول الى دباباتهم ‏ 
وقلت لهم بان یتوجهوا الى الواقع التي نطلق النار منها . وشاهدت بعدها سحابة كبيرة 
من الغيار تنطلق نحونا > فادرکت ان وراء المدفعية > والتار « الموجهة » نحونا > يجب 
ان تکون ا سوریة میں En y‏ النار في اتجاهنا . ولكنها 
برجها يطير فى الجو فاا ان تلك كانت نهاية العركة . ولکنها لم OS‏ سوی 
بد ایتھا . ثم ظهرت من خلال ستار الغيار عشرات اخرى من الدبابات » والحفارات 
وناقلات الجنود المدرعة . فاقتسمنا الهاجمین بين الدبايات السبع التي كنا نملکها 
واخذنا نتصید الواحدة بعد الاخرى وقد شناهدت اضابات مباغرة تحول الواحدة تلق 
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الاخری الى دمار مشتعل . وقيل ان نتمکن من التقاط انفاسنا رأينا جداراً آخر من 
الفولاد يتقدم نحونا . فأمرت OG Gage‏ یترکوا المهاجمين يتقدمون الى مدى قريب قبل 
ان نفتح النار عليهم مرة ثانية . وقد تمكنا من اصاية عدد کبیر من الدبابات اصابات 
مياشرة حتی لقد تحولت المنطقة الى abs‏ متناثرة من الدبايات والآليات المجنزرة 
المشتعلة » 

والواقع ن تكتيك الهجوم المباشر الذي اتبعه السوريون في هجومهم وضعهم في 
موقف حرج جد أ في مواجهة مدافع الديايات الاسرائيلية البعيدة المدى وجنودھا الذين 
تلقوا تدريياً ممتازاً . وکانت S‏ التي تمتع الاسرائیلیون بها فعالة جدا بحیث کان 
معدل الاصابات مرتفعاً في معظم الاحیان بنسبه ثلاث او اریم الى واحدة Aia‏ 
الاسرائیلیین . 

ولم تكن الديايات الاسرائيلية من طراز » سننوریون « اليريطانية الصنم 
« وياتون » م 58 وم ٠١‏ الامريكية مزودة بمدافع ابعد مدى من مدى مدافع 
الدبابات السورية من طراز ت ‏ 90% S‏ االروسية الصنع فحسب ء بل ان 
الذخيرة التى كان الاسرائيليون يستخدمونها . ويصورة خاصة القنيلة الخارقة للدروع 
كانت ايضاً اشد فتكاً من ذخيرة مدافع الديايات السورية . وتحمل دبابة 
« سنتوریون » والدبابات الامريكية نوع مختلفاً من مدافع ذات ٠۰١ ‚Le‏ ملم مداها 
المؤثر يتجاوز ۱۷۰۰ الى ۲۰۰۰ متر على التوالي . اما الديابات الروسية فكانت مزودة 

بمدفع اقل فعالية من عيا ٠‏ ملم يبلغ مداها المؤتر اقل من ۱۵۰۰ متر . وبالاضافة 
الى ذلك » فان المداقع الامريكية تحمل جهازاً دقيقاً joa‏ لتحديد الهدف سس 
الحاسبات الالكترونية . وقدر الخيراء ان ¿ المدافع الامريكية مكنت الاسرائيليين من ان 
يطالوا ويدمروا الديابات السورية قيل ان تتمكن من الوصول الى مداها الفعال بحوالي 

۰ متر . وقد اثيت RR‏ الاسرائيلي المضاد للدیایات GL‏ 8 فتاك ٠‏ وهو 
صاروخ محمول من طراز س س ۱۱/۱۰( ادخل الاسرائیلیون بأنفسهم تعدیلات 
عليه ) . 

0۰ من الاصايات الكثيرة التي حققها الاسرائیلیون کان من المحتم علیهم الا 

يثبتوا في مواقعهم طويلا في وجه الضربات الثقيلة التي كانت تنزل بدباباتهم ايضاً . وقد 
دفم السوريون بعدد من احدث الديابات وهي الدياية ت V‏ التي تحمل مدفعاً من 
„Le‏ ۱۱۰ ملم . وهو اذ ضخم مدفع استخدم في هذه الحرب » فاعطبوا عدد أ کبیرأ من 
الديايات الاسرائيلية . وعلاوة على ذلك » فان التصميم الذي اتسم به هجوم الدیابات 
السوري بتغطية قصف متواصل من المدفعية السورية ( استمر في بعض الاماكن اريع 
ساعات ت ) كان اشد ممايمكن ان ن¿ تتحمله القوة المدافعة الصغيرة نسبياً RER‏ 
مما كان یأمل الاسرائيليون » ايضاً . فان بعض قادة الدبابات السورية واصلوا 
هجومهم بجهد وعناء وتقدموا بسرعة ويشجاعة Y‏ تصدق الى قلب مواطیء 
الاسرائيليين > حتی انه عندما كانت تصاب دياباتهم كان طاقمها لا يبرحها مستخدماً 
Lab!‏ منصة لاطلاق النار حتى تنفجر وهذا عمل ينطوي على شنجاعة شخصية وتضحية 
بالنفس قل ان شهدت dl‏ معارك سايقة مشيلا لهما . 

: مما جرى على جبهة Sil‏ حيث عل سلاح الجو الصري في معظمۂ ل 

۸٤ 


طائرات الميغ لدعم قواتهم البرية » حتى انهم حاولوا اختراق خطوط الدفاع الاسرائيلية 
الجوية في سهل الحولة . ومع ذلك . فقد تكبد سلاح gall‏ السوري خسائر كبيرة في 
العارك الجوية اللاحقة التي نشبت بین طائراته وطائرآت ت امراج والفانتوم الاسرائيلية . 
وقد ادت ضراوة الهجوم السوری في نهاية الطاف الى دحر الاسرائیلیین الى الوراء في 
القطاعات الثلاثة كلها , لکن الانتصار الرئيسي الذي احرزه السوریون کان في القطاع 
الأوسط حيث استمرت المعا, رك الطاحنة حدى „alle 39 y‏ من مساء ذلك الیوم راوگان 
السوریون خلال الساعات الاولی من اللیل بعیدون تنظیم مدرعاتهم ۰ بینما کان 
EE ES A o ol‏ 
السورية ولناقلات الجنود المدرعة ولضایقة طوابیر الآليات الطويلة التي اكتظت ارتال 
gic‏ وهاد ضيقة علی طول بعض اقسام من الطریق . ولع یکتب ا ینالوا اي 
„o XXX‏ 
وقد واصل السوریون زحفهم في صباح يوم الاحد . ولا بد انه كان زحفا دامیا كانت 
ساعاته تمر ببطء غير انه لم يكن في الامكان وقفه . وقد تقدمت القرقة السورية التاسعة 
واجتاحت مقر القيادة الاسرائيلية الشمالي I‏ کفر نفاخ » وما کاد Jas‏ ظهر ذلك الیوم 
حتی كانت الطوابیر الغيرة قد وصلت الى قمة هضبة الجولان واخذت تتقدم نحو 
منحدراتها التي تشرف على وادي الاردن . اما في الناحية الجنوپية ء فکانت دبابات 
الفرقة u‏ فق مات ان ek Jl‏ نين مديافةة مياه ls‏ 
وکانت تلك ساعة ss a TT‏ 
بوحد اتهم وتشیکلاتهم الى الغرب من نهر الاردن . غیر انه جری نقل افراد وقواد اطقم 
الدیابات بواسطة طائرات الهیلیکوپتر لیحلوا محل زملائهم الذین اصییوا فى العاركت 
التي وقعت في مرتفعات الجولان . لکن لم يكن هناك بد من مضي وقت طویل قبل ان 
تتمكن PET PON OR leh,‏ و كان احت 
السوري يتقدم بلا هوادة حتى انه بات على بعد خمسة كيلومترات من جسر بنات 
یعفوب . ۱ 
اما ق الخو . فقد اصیبت اسرائیل Dal‏ بصدمة عنيفة . فقد اعتاد سلاح جوها ان 
تعمل بحریة مطلعه خرن سان لکنة اذرت الان asl‏ اساء تقوين التقدم الذي 
حفقه ATA‏ استعمال" الا u‏ الالكترونية الفقدة یوقت آحضرت 
الطوابير الدرعة السورية في اثناء زحفھا عدد أ ضخماً من صواريخ ارض جو من طراز 
سام - ا محملة على العربات . وغل الرغم من ان سلاح الجو الاسرائيلي كانت له الید 
الطولی في العارك الفعلية التي نشبت . فقد تمکنت الصواریخ السورية من اسقاط عدد 
كبر من طائرات » الفانتوم « yg‏ السكاي هوك « التي د خلت re‏ مرتفعات 
الجولان . 
ولکن کان على السوريين ان يدفعوا LIE Gs‏ لانتصاراتهم الأولى وخاصة في 
ole all‏ التي تلقت ضربات موجعة . ويقدر انه في غضون الاربع والعشرين ساعة الاولى 
خسر السوريون اكثر من مئتي دبابة في القطاعات الثلاثة ويعود سبب ذلك بصورة 
is‏ آل انهم کانوا یتقدموم بجرأة غير مبالين بنوع التكتيك الذي کانوا یتبعونہ 5 


أن , الشاة السوريين بدوا عديمي الاكتراث بالاجراءات التكتيكية التي وضغت لهم : 
Ao‏ 


المتقدمة سوہ الناقلات ees‏ وھ ہیس الديايات de Le‏ 
نحو اعمى . فكانت Lille‏ ملازمة لها مما جعلها فريسة سهلة المنال لهجمات الدبابات 
والطائرات الاسرائيلية . وحتی ان الذين ترجلوا منھا نزلت بهم خسائر كبيرة لانهم 
تقاعسوا في عدد من المناسبات عن حفر الخنادق للنزول والاحتماء فيها . 

وعلى الرغم من مهاجمة القنيطرة بعنف » فقد تمكنت حاميتها من الصمود د في وجه 
جميع المحاولات للاستيلاء عليها . وقي النهاية قامت الفرقة السورية السابعه بهجوم 
SS 1‏ „„ على مدينة القنيطرة . ولكن بالرغم من 

ن الجنود المهاجمين استيسلوا حتى افلحوا في تسلق السفوح الى قمتها > فانهم لم 
ےت على نقطة العقل الرئيسية . من ثم . تجاوز المهاجمون المواقع 
الاسرائيلية بدون ان بیذلوا مجهودات جديدة اخرى للاستيلاء على هذه النقطه الهمه 
للمواصلات . وقد انهزمت هذه الفرقة على المحور الشمالي انهزاماً كان غير متوقع حيث 
EEE pi ay ch 0 oak‏ کر کرو ای رود کا سارت 
لتلتحم مع الطابور الاوسط . وكان من المفروض ان يتقدم على Gale‏ الايمن لواء 
مستقل من المشاة في خط مواز لحماية ذلك الجناح من هجوم مضاد تقوم به وحدات 
تابعة لقيادة الجنرال ايتان . قائد القطاع الاسرائیلی في الشمال . ومع ذلك »لم يتمكن 
هذا اللواء السوری من شق طریق له مما حدا باللواء شکور . رئيس الأركان 
السوري > الى اصدار امر الى الفرقة الشمالية يايقاف زحفها . وق وقت لاحق . اتجه 
بعض a‏ ان ۹ VVV u‏ ۱ 
Se‏ الجو الاسرائير FF‏ 
تجمعھا عند طرف الوادي المطل de‏ جسر يعقوب رظ C‏ 
في هذا القصف طائرات الفانتوم والسكاي هوك وحتى الميراج وقام على ارتفاع منخفض 
جداً بقصف القوات السورية وامطارها وابلا من النبران وكانت نسية الخسائر 
الاسرائيلية في الطائرات مرتفعة لكنها استمرت في التحليق على ارتفاع منخفض بقصف 
الديايات والآليات السورية : موقعة يها اضراراً جسيمة . وكان هذا Mole‏ حاسما في 
وقف الزحف السوری . وصف ذلك احد الجنرالات الاسرائیلیین في وقت لاحق يقوله لقد 
كان هذا « ذروة الجهد الذي بذله سلاحنا الجوي » . 

وق ذلك الوقت تقريباً > اخذت الوحدات الاولى من الوية الاحتياط الاسرائيلي تعبر 
pus‏ بنات یعقوب ; ویحلول الساء . كانت هذه الوحد ات تتسلق الطریق الصخری 
الوعر الذي يفضي الى القمة لتضرب مدرعات العدو . ويينما کان الجنود الام ليو 
يشقون طريقهم . كانت ظلال الديايات السورية تبدو فوقهم على الهضاب كأنها 
aS »‏ لمحيل 

وعلى الرغم من ان التقدم puig‏ اخرى من المرتفعات حتى 
صیاح يوم الائنین . الا ان نقطة التحول في المعركة بد آت بوصول النجدات الاحتياطية 
الى القطاع الاوسط من مساء يوم الاحد . ويحلول فجر اليوم التالي كانت المبادرة قد 
انتقلت بالفعل الى ايدي الاسرائيليين . وقد اتضح الآن ان الادعاءات الاسرائيلية بان 
القوات الاسرائيلية قامت بشن هجومها المضاد صباح يوم الاثنين وانها القت 

AN 


بالسوريين الى الوراء » كانت في الواقع تهدف الى الاستهلاك المحلي لدعم الروح العنوية 
انتا عو اما .فا او ا سيط رك فق de ad‏ وحه SE‏ 
وتحققت من ان السوريين لن يتمكنوا من غزو الاراضي الاسرائيلية . وهو الهدف الذي 
يعتقد بان السوريين كانوا ينشدونه . 

ولعل السوريين شعروا بآن زمام المبادرة اخذ یفلت من ايديهم . فشرعوا مساء يوم 
ey‏ اس Sa‏ نضعوا ريك من Here as‏ 

تصعيد رئيسي في الحرب على هذه الجبهة . ( وتطلق صواريخ فروغ قواعد مركبة على 
عريات ولها مدى يقرب من سبعين كيلومتراً وتحمل نصف طن من المتفجرات ) . 

غير ان الاضرار التي الحقتها تلك الضو اریخ كان ضيكلا نسبیاً + ولکن لو انها ترکت 
تستمر في القصف مع ما كانت عليه حالة السكان الاسرائيليين من روح معنوية تقرب من 
hag‏ لكان لذلك وقع خطير في اسرائیل CCC‏ 
oats gs‏ . هیال عم من اندرا کو ما % 
se‏ تادر ا دهع ومن خظر لجوة العرب ال e‏ 
طرازت - ۱۸ وت یو - ۲۰ ( التي تردد of‏ الروس زودوا العراقیین بها ) لقصف 
الاهداف الصناعية والدنية في اسرائیل . 
دمشق من الناحية الشمالية الس وضریت امد ان 3 اقلب دمشق ,= er‏ 
ARA‏ الاب افلنة » مدای کات و “hy AA‏ القصف کان 
۵ ۶ ۷ % „ 
فان lose‏ من الفقایل تساقط slo aaa. Je‏ وقد ا كدت قوف 
لاحق التقدیرات السورية بواقع نحو ۲۱۰۰ اصابة بین المدنيين . ولم يترك نموذج 
ee‏ نتف عن ان / “دوق Saas‏ 
ويفترض انها جاءت من قبیل الانتقام والتحذیر . 

C111 f NE O 
: يلى‎ . 
كانت هذه هي المرة الاولى التي قصفنا فيها اهدافاً عسكرية في دمشق . فهنالك‎ « 
کی خاص تقع فیه الابنية الحكومية - ومنها مرکز قيادة سلاح الجو السوري ووزارة‎ 
الدفاع وقصر الرئاسة ۔ ولا توجد بالقرب منها اپنية سكنية » غير انني لا استطیم ان‎ 
اذا کان‎ Lass رئيسية‎ ol Lie! اجزم بانه لم تقع اصابات بين المدنيين . وکانت هناك‎ 
› ينبغي ضرب دمشق ام لا .. وکان من بینها لجوء سوریا الى استعمال صواریخ فروغ‎ 
Eee ماس هام‎ cs ls doy 
اخماد الجبهة‎ LAS الاهداف . غير ان هذا لم يكن الاعتبار الرئيسي حیث اننا كنا نرید‎ 
الصواریخ كانت تقم‎ GY تحتل الاولوية القصوی قبل کل شيء‎ oda السورية . وکانت‎ 
كان ابس‎ lo سر بای‎ el داكل اشرامل عونت متا اس‎ 
. » غالیاً لها‎ Es فیجب على السوريين ان يدفعوا‎ ٠» الحرب‎ 

وكانت روح السكان المعنوية في دمشق » على نقيض ملحوظ مما كانت عليه سنة 
۷ء مرتفعة . وقد ظلت عل تلك الحال خلال الحرب كلها . لم یکن هتاك اية اشارة 
Nd‏ ما هه الام !11 
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طائرات الفانتوم تحلق فوق الرؤوس في انتظار ان تصیبھا الصواريخ السورية المضادة 
للطائرات . ولم يخب امل تلك الجماهير : اذ سقط عدد كبير من الطائرات الاسرائيلية 
وراحت جماعات من المواطنين تطارد طياريها وتقبض عليهم وسرعان ما اصبح هذا 
الامر موضع تسلية لهم . 

غير ان الاقتصاد السوري تأثر من جراء هذه الغارات تأثرأ خطیراً . ففى غارتين 
دمر الاسرائيليون مصفاة حمص وعطلوا محطة توليد كهرياء رئيسية كانت تزود سوريا 
بنحو خمسة وعشرين بالمئة من احتياجاتها . وفي غارات لاحقة قصفت الطائرات 
الاسرائيلية مينائي اللاذقية وطرطوس وارصفة شحن النفط العراقية في بانياس حيث 
دمر اثنا عشر خزاناً . ولم يستعد الاقتصاد السوري نشاطه من هذه الضريات الا بعد 
ای | 
الھجوم الاسرائيلى الضاد 

كانت الاستراتيجية الاسرائيلية الهجومية ‏ الدفاعية تعطي الجبهة المصرية 
ا عل سان کا یا وه یه %ͤĩ‏ 
الاسرائيليون على وقف زحف السوريين والاردنيين في الشمال وق الشرق . غير ان تلك 
الاستراتيجية كانت Je LU‏ اساس اخذ زمام البادرة بید الاسرائیلیین منذ البداية . 
بيد ان هجوم القوات العريية « fos‏ الاخص سرعة وضراوة الهجوم السروي قلبت 
في وجه Glial‏ قوات مصرية للمنطقة الاسرائيلية في حين ان الهجوم السوري من 
مرتفعات الجولان کان اقرب الى تهدید الارض الاسرائيلية . ولا وجد الاسرائیلیون انهم 
التزموا تماماً الوضم الدفاعي . قامت القيادة الاسرائيلية العلیا باجراء تغيير في آخر 
ll allas‏ هما اذى ال ds‏ کرات 

غير ان الاركان الاسرائيلية واجهت هذا التحدي ببراعة واتقان . ففي اليوم السابع 
فرق تس الأول كان الام مكتاج A‏ قادت تيمس الد N‏ 
تبزغ حتى كانت القيادة الاسرائيلية قد سيطرت على الاوضاع . فتدفقت القوات 
الاحتياطية عبر جسر بنات يعقوب ٠‏ حيث اختلط الحابل بالنابل ٠‏ ولكن الاسرائيليين 
تمكنوا Lord‏ بعد من وقف التقدم السوري عند حافة وادي الجولان . 

ويعد ذلك ٠‏ اخذت القوات الاسرائيلية تعيد تجميع الوحدات والتشكيلات تمهید أ 
للقيام بهجوم رئيسي مضاد . وقي الشمال قام الجنرال ايتان بشن هجوم مضاد في اليوم 
التامن من تشرين الاول وتمكن من احراز بعض التقدم ٠‏ لکن بالرغم من الدعاية 
الاسرائيلية التي راحت — بانھا حطمت « كل القطاع الاوسط ¢“ واجه 
الاسرائيليون في الواقع صعوية كبيرة على الطريق الرئيسية في دحر الطوابير السورية 
dal‏ التي قاتلت بضراوة کرت وشنت عدد | من الهجمات القاسية بالدبابات علی 
التجمعات الاسرائيلية . ولم تقو القوات الاسرائيلية على البدء في صد السوريين الى 
الوراء حتی یوم الثلاثاء الواقع في التاسم من تشرین الاول بعد ان قام سلاح الجو 
الاسرائيلي بتوفیر غطاء كثيف من القصف الشدید استعمل فيه قنابل النابالم . وقد 
تخلل ذلك الیوم سلسلة من معارك الدبابات الضارية التي اسفرت عن وقوع خسائر 
فادحة بين الجانيين . 
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وقد استمرت المعارك بدون توقف طوال اليوم العاشر . وداقع السوریون بعذ ۔ عن 
اوديتهم . غير ان دباباتهم كانت تصاب الواحدة تلو الاخرى وتصبح طعما للنار . 
وكان الفضل في ذلك يعود الى اسلحه ديابات السنتوریون وم ۱۰ المتفوقة . ويذلك 
اضطر السوريون الى التراجع اكثر فأكثر الى الوراء . ولكن على الرغم من المحاولات 
التي بذلها الاسرائيليون بشدة › agile‏ لم يتمكنوا من احداث انهیار في الخطوط 
السورية .2 فقد دافعت الخطوط بصلابة حتی عندما انسحبت الى ما وراء مدینة: 
القنيطرة . فعلى النقيض مما حدث في ۱۹۱۷ ء عندما کان السوريون يتراجعون بلا 
نظام . كان هذا الانسحاب مقرراً ومنظماً . نفذه محترفون بدون اي ذعر او بلبله . 
وهذا مما انقذ السوريين والعرب من هزيمة منكرة . فلوا ن الاسرائيليين تمكنوا من كسر 
شوکه السوریین لا نفتح الطریق امامهم الى دمشق e‏ ولاحدق خطر اکیر بجبهة 
سیناء . 

وبحلول مساء یوم الاربعاء ۰ الماشر من تشرین اول کات القوات الاسراثبلية 3 
تجاوزت خط وقف اطلاق النار لسنة ۱۹۱۷ في عدة نقاط في القطاع الشمالي والاوسط . 
ویحلول یوم الخمیس الحادي pte‏ من تشرین اول تمکن الاسرائیلیون من Mal‏ خط 
متواصل شرقي خط وقف اطلاق النار في القطاع الاوسط ۰ يمتد تقریباً الى الشمال 
والجنوب من الاحمدية ‏ على الرغم من ان بعض المشاة السورية یٹ — 
بالصورايخ تمكنت من الصمود في التلال الى الوراء من الخط . 

ورکز الاسرائيليون فيما بعد کل جهودهم الحربية ضد سوريا . ووافق مجلس 
الحاخامين الاسرائيلي العسكري على السماح للقوات الاسرائيلية المسلحة يمواصلة 
ری السیت » وتعهد الجنرال د ایان بان یلقن السوريين در en‏ الجغرافيا 
دمشق « . 

وفي اليوم نفسه قامت البحرية الاسرائيلية بضرب عدد من الافداف على الشاطيء 
السوري بت اللاذقية وطرطوس . فردت البحرية وبطاریات الشواطیء السورية „Leb‏ 
TVT‏ % 
اد عى الاسرائيليون الذين قیل انهم استخدموا صواريخ Ji‏ من طائرات الهليكويتر 
لتقديم الدعم لسلاح البحرية . انهم اغرقوا العدد نفسه من الزوراق السورية . وقد 
واصل سلاح الجو الاسرائيلي مهاجمته وقصفه Gall‏ السورية ومرتفعات الجولان . 
وادعت سوريا انها اصابت سبعا وثمانين طائرة اسرائيلية وادعى الاسرائيليون انهم 
اسقطوا احدى عشرة طائرة للسوريين . وقد ادعى الجنرال الاسرائيلي هيرتزوغ ان 
القوات الاسرائيلية دمرت ما مجموعه ثمانمئة دبابة سورية قي ذلك اليوم . 

وقي صباح يوم الجمعة ٠‏ استانف الاسرائيليون تقدمهم ٠‏ ولکن بدا يتضح لهم 
ساعة بعد اخرى ان الطريق الى دمشق „ دمویة . وقد اقتصر 

A‏ و . ولم تبد اية اشارة الى انهیار المقاومة 
السورية . والواقع ان الجيوب age LS ls ol‏ الاسرائيلية 
واصلت مضايقة الطوابير الاسرائيلية المتقدمة على طول الطريق . ام nn‏ ظهر ذلك 
الجنرال هبرتزوغ الناطق العسكري الرئیسی الاسراتيلي » غیرلهجة تعلیقاته بان JU‏ من 
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الاذاعة e‏ ليس بالمستطاع تحطيم مثل هذه الخطوط الدفاعية بسرعة . ان الدفاع 
السوري ينطوي على شبكة متصلة وعميقة وفوق ارض وعرة » . 

وكان عامل الاستنزاف هو الذي اثر اكثر من غيره من العوامل في تثبيط عزيمة 
الاسرائيليين وثنيهم عن الاندفاع بسرعة الى دمشق . وعلى الرغم من انهم كانوا 
AAA‏ ب فان السی تہ كان هنا زو ي I‏ 
خسائر حسيفة . وکلما تقدم الاسرائیلیون الى الامام + اصبحت اجنحتهم اکٹر عرضة 
للتهدید . وخاصة الجناح الشمالي ٠‏ الذي كان معرضا لهجوم مضاد من جانب القوات 
الغريية التي عززت من جدید بكتيبة اخری والتي كانت ما تزال متحمسه تحمساً تامأ 
لواصله القتال . وهکذا لم يعد الاسرائیلیون ینتظرون احراز انتصار سریع على الجبهة 
Se‏ 

وكانت القوات السورية قد انسحبت انسحاباً منظما الي خطوط دفاعها العدة التي 
كان مركزها المتقدم يقع شرقي بلدة سعسع ٠‏ وهي بلدة صغيرة تقع في واد ضيق وتبعد 
حوالي اريعين كيلومتراً عن دمشق . وكانت الطريق من الجانب الاسرائيلي تؤدي الى 
فجوة ضيقة في التلال بحيث كان من الصعب على هجوم واسع النطاق ان يشن من 
خلالها . وبالاضافة الى ذلك ٠‏ كانت مواقع الدفاع السورية مركزة في امكنة تكتيكية 
Sua‏ ومحصنه Leas‏ هائلا . وقد انشئت علی طراز روسی > وحصنت بالخرسانة 
المسلحة ويحظائر للدبابات ومواقع للمدفعية التي كانت كلها محمیة حماية کافیة من 
ll‏ رات الجوية وكان يرابط فيها جنول دوو عزیمة صلية . 

ويحلول مساء يوم الثالث عدر كان الاسرائيليون قد استقدموا اثندين من الاوغدات 
المدرعة ولواء من المشاة بغية شن هجوم على خطوط الدفاع السورية ‏ غير انهم عدلوا 
في نهاية الامر عن القيام LU‏ محاولة جديدة لتنفیذ هذا الغرض۔وقد ادعت الاذاعة 
الآسرائيلية انه يما ان الهدف الركيسئ كان توس المدرعات: السورية + فقد نقذ هذا 
الهدف على نطاق واسع حيث ادعت الاذاعة ان خمسين بالمئة من المدرعات السورية 
التي عدوت خط رقف A PTS‏ سن می ری O‏ . واغلب الظن 
انه ہما ان الاسرائيليين اخفقوا في اختراق خط الدفاع السوري فانهم اعتبروا ان اي 
تقدم قد يحرزونه على جيهة ضيقة حتى وان كتب له النجاح قد يخلق فجوة خطرة عند 
Sats‏ سعسع . 

مسا No‏ الاسرائيليون لهم بدیلا افضل في القطاع الجنوبي 
حيث ظهر وجود فجوة واسعة بين الفرقة السابعة على جانبي الطريق العام والفرقة 
الخامسة في الجنوب . فبما انه لم يقع اي هجوم مضاد على الفرقة الخامسة بمثل قوة 
ذلك الذي شن في القطاعين الاوسط والشمالي . لم 145 هذه الفرقة بالانسحاب حتى 
اليوم العاشر وقد انسحبت فقط للمحافظة على خط متصل مع الفرقة التاسعة . ولكن بما 
ان محور انسحابها العام كان في اتجاه شرقي کت كم „ 
المحتم آن تحدث بسرعه فجوة بين الطريق العام وطریق محور بطمية _ الصنمین ۲ 

ولو تمكن الاسرائيليون من استغلال هذا الاختلال لامكنهم ان یزحفوا نحو طريق 
دمشق ‏ عمان ومن ثم الانطلاق شمالا للاتصال بالجناح الجنوبی للفرقة التاسعة . 
ومن بعد ذلك الاتجاه نحو تطويق دمشق . ولو قدر للاسرائيليين ان بنفذوا هذه العملية 
لكان لها اثر استراتيجي اهم من تهديد بلدة سعسع من الامام . 

ar 


الفصل السايع 


)31,211 ,9421 بخوضان الحرب) 


على الرغم من الحادثات التي عقدت في دمشق بين الارکان العامة السورية والعراقية 
le‏ مگری le‏ مه ا ووا ys‏ ا اها خرل al‏ 
والعملیات + فان الهجوم السوري ف مرتفعات الجولان Lali‏ العراقیین مفاجاة تامة نا 
یغتفروها للسوریین حتی الیوم . وقد تناهی الى سمع الرئیس البکر اول نبا عن نشوب 
ار بی N‏ )))) 


ومع ذلك . وكما کان موقف العراقيين دائما . فانهم طرحوا جمیع شوونهم الاخرى 
Lola‏ ووجهوا جل همهم نحو توفير الدعم الکامل لخدمة القضية العربية . وقد اجرى 
ee laa al et‏ 
دعم الجبهة السورية بقوات عراقية برية وجوية ( وكان سرب من الطائرات العراقية من 
طراز هنتر مرابطا بالفعل منذ اشهر في الجبهة المصرية على قناة السويس ) . وفي مساء 
ت الا الوا ی ها ا ا 
وف صباح يوم السابع من تشرين الاول طار اللواء عبد الجبار شنشل . رئيس الاركان 
ااا دو E‏ کسی 
ا اف ا اف اا ق الجر ون FFF or a‏ 
بالتحرك نحو الجبهة السورية كما صدرت الاوامر الى سريين من طائرات سوخوي ۷ 
وسريين من طائرات ميغ ۲۱ س بالتوجه الى سوريا 


وكانت التقديرات الموثوقة تشير الى ان قوة الجيش العراقي كما يلي : 

فرقتان مدرعتان ( وفرقة IL‏ في طور التشكيل ) . 

فرقتان جبليتان . 

فرقتان من المشاة . 

ولواء واحد من المظليين . 

والجيش العراقي . مثله كمثل سلاح ‘igs ¿did‏ في تسلحه على الاسلحة 
LES llas hal‏ . واما الفرقتان العراقيتان فهما مسلحتان بديابات 
روسية من طرازت ‏ 5ه وت ۰۵۰ . غيران الفرقة الثالثة التي كانت في طور الاعداد 


ay 


مسلحة بالدبابات الروسية اکبر تطورا من طراز ت ۱۲ . 

لقد خلق الصراع الايراني والمشكلة الكردية التي امتدت ردحا طويلا من الزمن حالة 
توتر شبه دائمة على الحدود الشمالية . ولهذا فان اربع فرق ( فرقتين جبليدين » وفرخه 
مدرعة » وفرقة مشاة ) تظل في العادة مرابطة على تلك الحدود . ومن الواضح انه كان 
من الضروري العمل على التوصل الى تسوية مع ايران قبل ان يتمكن العراق من ارسال 
اى من هذه التشكيلات العسكرية المسلحة الى الجبهة السورية . وقد سارعت الحكومة 
العراقية الى فتح باب المفاوضات مع الشاه لاعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 
هذه الساعة الحرجة التى تدعو الى التضامن الاسلامي . وقد تجاوب الشاه بسرعة 
مماثلة : فقد ضمن ابقاء الحدود آمنة اثناء قيام العراق بمحارية الاسرائيليين . كما 
تجاوب الاكراد ايضا بالمثل في الجبال الشمالية . | 

die,;‏ تاکن ان lS oda‏ الولو اة اسقرت غن استقیات Y‏ والطمانینة 
في داخل العراق » اتخذت الحكومة العراقية قرارا بارسال الفرقة الثالثة الدرعة التی 
كانت ترابط الى الجنوب من بغد اد فورا الى سوریا . وکان اللواء الدرع الثاني whe‏ ول 
التشکیلات العراقية التي تحرکت باتجاه الجبهة السورية من هذه الفرقة . وکان على 
الفرقة السادسة الدرعة ان تلحق يها في مرحلة لاحقة بعد ان اعید تنظیمها تنظیما 
طفیفا لتصبح فرقة مدرعة - A‏ مختلطة . 

غس انر lla al ss‏ هام تا اسٹر عن as‏ 
خطيرة ق Sa // as ll‏ 
ثلاثة الوية مدرعة کل لواء يتألف من كتيبتي دبابات وكتيبة واحدة آلية ( او ؛ ني حال 
اعادة تنظيمها تنظيما طفیفا . يمكن ان تقوم بمھماتھا بلوائین مدرعين کاملین ون ء ألي 
واحد ) . اما مجموع suc‏ الدبابات قي كل فرقة فكان يتراوح بين ٣٥٢‏ و ۲۰۰ دباية 
بالاضافة بطبيعة الحال الى ناقلات الجنود الدرعة في وحدات المشاة الالية : ركان 
يتعين ارسال جميع عريات القتال على ناقلات دبابات تحملهاعلى طول الطريقالممتدة 
مسافة ٠٠٠١‏ كيلومتر من مراكزها العادية بالقرب من بغداد الى ساحات القتال . 
ails,‏ الحاجة تقتضي وضع خطة مسبقة محكمة التدبير لسلسة تنسيق عملية النقل . 
التي كانت تنطوي على مشكلات ادارية وعملية . وهنا واجه الجيش العراقي صعريات 


duro 
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وعلى الرغم من المحادثات التي عقدت في مطلع السنة بين الاركان العليا للقیادتین 
السورية والعراقية . كما سبق ذكره . لم تكن الحكومة العراقية على بينة من الدور 
الحربي الذي كان يتعين على جيشها ان يضطلع به بالضيط . فعلى الرغم من أن 
االحكومتين العراقية والسودية تناديان بالبادیء البعثية الشتركة . فان العلاقات ین 
بغداد ودمشق كانت دائما legs‏ ما غير ودية . deg‏ الرغم من سمعه العراق الثایته من 
Zum‏ موقفه التصلب من اسرائیل ٠‏ ومن تکرار عروضه بان يشترك في « الجبهة 
الثرقية de‏ اية مجابهة . فان سوریا كانت تمیل لان تقابل هذه العرض بتحفظ 
سياسي . cling‏ على ذلك كانت مترددة في السماح للقوات العراقية بالدخول الى 
اراضیها . وبالاضافة الى ذلك » فيما كانت الاخبار الواردة من الچبهة تشبر !لى تقده 

۹٤ 


القوات زا ار اھ الاسرائيلية . لا بد ان تكون القيادة العراقية العليا 
قد ساورها الشك من حيث مدى السماح بان يكون لها كلمة مسموعة في جهاز القيادة 
وق اتخاذ القرارات العسكرية عندما تصل القوات العراقية الى الجبهة . ولم يستطع 
اللواء ناصيف السامرائي > الذي 08" قد اوكلت اليه مهمة قيادة القوات العراقية 
واجراء الاتصالات فم القيادة Aisa‏ ان دید ل Us‏ من مخاوف العراق 3 هذا 
aso 8 Ara)‏ لعلو نت 
العسكرية ) > ويذلك حل محله العميد منعم لفته الريفي . 


وكما اسلفنا القول . كانت اوامر القيادة العربیة المشتركة تقضي بان تنضوى جميع 
القوات العربیة التي سترسل Lard‏ بعد لدعم مصر وسوريا تحت امرة مركز القيادة 
العامة المصرية أو السورية . غير ان اقتراح العراق ارسال قوات بمثل هذه الضخامة 
الى الحبهه السورية لا بد ان يكون قد 35 الاوامر . زد على ذلك ان 
الجيش العراقي کان يفتقر الى كبار الضباط في صفوفه بسبب عدم استقرار الاحوال 
السياسية التى كانت سائدة فيه . مما كان يجعل خدمة كيار الضياط محدودة . فمن 
7 ان ضابطين كبيرين قد احيلا على التقاعد من الخدمة العسكرية لاسباب لا 
دائهما المهني بصله . وكان ذينك الضابطین مدير العمليات العسكرية الذي 
مجم تحت ن¿ بلعب الدور الرئيسي في مسؤولية العمليات والتنسيق الاداري 
قي مثل هذه الحالة الطارئة . وبالنظر الى افتقار القوات العراقية الى GUS‏ القادة 
العسکریین المتمرسين فقد تردد ان ن قيادة الفرقة التي خصصت للانضمام الى الجیهه 
السورية كانت قد انيطت اولا يضايط ds‏ عميد وان قبادة اللواء المد, رع الاول قد 
انيطت يضابط برتية مقدم وقيادة اللواء المدرع الثاني قد انيطت بضابط رقي حدیثا الى 


er 
. تبه رائد‎ 


ونتیجه لذلك . يبدو انه حدثت تغييرات في آخر دقيقة قي الوحدات التي خصصت من 
قبل العمليات . والتی اعتبرت فيما بعد غير صالحة للقيام بهذه المهمة من حيث معدات 
ee‏ جو سیت رو کت او > كان عدد ناقلات الدیایات 
المتيسر غير كاف لنقلها على طريق تمتد ۱۰۰۰ ك a.‏ . ولذلك طار وزیر الخارجية 
العراقي الى عمان لیستاذن في استعمال الط ريق المؤدية من الاردن الى الرطبة . ولکن 
عندما رفض طليه عاد على الاقل بوعد a‏ السلطات es‏ 4 کا یی ناقلات و" 

سرایا من ناقلات العنانات „„ 0 
۴ 0 الطريق بين بغداد والجبهة . ولكن في تلك الاثناء . كانت 
معنويات الجیش العراقی من الارتفاع والحماس بحيث تحرکت بعض دباباته سيرا على 
. ) على امل ان تحمل بعدئذ ) بينما انتقلت مجموعات الاستطلاع 

من التشكيلات الطليعية الى د مشق جوا . لتكون في استقبال التشکیلات العسكرية 
الرئيسية . وقي مناسبات عدة تم شحن ناقلات الجنود المد, اعد سی ہد نت 
صول ر رت لهذه الغاية : 

وقد تحرك اللواء المدرع الثاني عشر من العراق مساء يوم السابع من تشرين الاول . 
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ومرت طلانئعه عبر دمشق ف طريقها الى القطاع الجنوبي خلال ليل ١١ ٠‏ تشرین 
الاول . اما اللواء نی فقد غادر بغداد 3 الیوم الثامن من تشرین ens‏ 

وق هذة الاثناء کان سلاح الطيران ك العراقي قد توجه بالفعل الى سوریا واشترك ق 
العارت الجوية . وكان سلاح الطيران العراقي یتالف ( نظريا ) من ثلاثة اسراب 
طائرات من طراز سوخوي ۷ ء واریعة اسراب من "١ ER‏ س وسرب واحد من 
UU‏ میغ ۱۷/۱۵ س :وین من SLAM‏ البريطانية القديمة القاتلة من طراز 
هنتر » وسرب من قاذفات القنایل الروسية من طراز تي یو ۱۱ . وکانت يعض تلك 
الاسراب ناقصة . مع العلم انه كان في النية ارسال سريين من طائرات سوخوي , 
وسربي E‏ ان الاخبار افادت انه تم في الواقع ارسال حوالي ۰ ؛ 
طائرة فقط ۲١‏ طائرة من طراز سوخوي و VE‏ من طراز ميغ ۲۱ س . واشترکت هذه 
الطائرات مباشرة بمعمعة القتال بحيث اضيب منها خلال ایام معدودة YO‏ طائرة . 
وترددت بعض الانباء بان المعدات الالكترونية والتي تمیز بين الطائرات المعادية 
پر یو ہو BE Te‏ 
الرادای السنورية العااحت aña dlls‏ تكد الشران الغراقی كلك الخسناثر الفادحة 
VVT‏ . وقد افادت الانباء 
ان اثنتين من القاذفات العراقیة من طراز تی یو ١7‏ حاولتا اختراق مجال وسائل الدفاع 
الاسرائيلية ولكنهما لم تفلحا في الوصول الى تل ابيب فاسقطت واحدة منهما . 


اما على الاررض كما کات حال القوات السورية تصل الى درجة تدعو الى etd‏ . 
حتى حشد العراق لواءه الثاني عشر المدرع في موقع الصنمين ( على بعد ٠٠‏ كيلومترا 
جنوبي دمشق ) قبل ظهر یوم الحادي عشر من تشرين الاول. sl Gace sll Jey:‏ ن القوات 
السورية واصلت مقاومتها الصلبة على المحور الرئيسي ٠‏ فان أنسحاب الفرقة السورية 

من الجنوب ٠‏ على الطر ق ا لوّدیة بعيدا عن الحدود الاسرائيلية » قد ادى الى اتساع 
الجبهة اتساعا كبيرا بحیث ١‏ اب 555 
الفرصه للقیام بعملية تطویق كبيرة من الجنوب . ۱ 


ولو کانت القوات الاسرائيلية قد خططت في ذلك الوقت لتطویق دمشق من الجنوب . 
كما كان مرجحا » فان الثغرة التي حدثت بین الفرقتین السوریتین قد وفرت للاسرائیلیین 
الفرصة التي کانوا یحلمون بها . ومن اجل سد تلك الثغرة سارع اللواء العراقي الثاني 
عشر الدرع الى الدخول لسد هذه الثغرة من غير ان بتیسر له وقت للقيام بعملیات 
اکا او حتی uo Y‏ ر اوامر للقیام بالعملیات العادیه . وقد نفد مت دیایات هذا 
و من موقع الصنمين الى الخط الدفاعي الامامي الاول في الوقت المناسب تماما . 

ن الهجوم الاسرائيلي الرئيسي الضاد کان قد صد امام dul‏ سعسع دون | 
E‏ 4 دلائل Je‏ انهیار الجبهه السورية . ولذلك قرر الاسرائیلیون 0۷9 
العسكري المعروف القيام بهجوم في العمق فتقدم طابور اسرائيلي قوي مدرع باتجاه 
جنوبی نحو حرار والصنمین . وقد یکون الاسرائيليون قد تلقوا صورا استطلاعية تدل 
Je‏ تحركات اللواء العراقي واحتشاده في موقع الصنمين ٠‏ ولذلك خططوا للقیام بھجوم 
۹٦‏ ظ 
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مضاد . ( ولکن من پ آن ل يكون نجاح کمین اسرائيلي بطائرات هليكويتر نصب 
TCC‏ 
العراقية ( ولسوء الحظ . بیتما كان اللواء الحراقي الدرع الثاني عقر مندفعا ببسالة 
زس الا / / 
وتعتير هذه المنطقة من الا دكن | قفن البقع وامنعها في هذه الناحية من العالم — فهي 
dos‏ بن عدر اع شن ا واوا ال الها ا ا 
ا كا ا UI‏ و وا تم 
لتوهم من رحله شاقة عبر البادية . غير ان العراقيين واجهو الاسرائيليين بدون تردد › 
sly‏ شعروا بحرج الوضع على الجبهة السورية ء هبوا مباشرة لدخول المعمعة . 


وقد تحدثت بعض التقاریر العراقية عن ان قوة الطايور الاسرائيلي الذي هاجم كان 
يتألف من فرقتین . غيران في ذلك مبالغة لا شك فيها . اذ یتعذر في تلك الاونة ان يتصور 
ال سا . ga A‏ ہت 
بهجوم بقصد استطلاع او تطویق العراقيين . واغلب الظن ان تكون القوات الاسرائيلية 
المذكورة على شكل « اوغدا » ٠ ew‏ الى ۱۲۰ دباية ولکنها فاجات العراقيين 
مفاجأة لم تكن في صالحهم . ان قطعت المدرعات العراقية مسافة ۱۰۰۰ ك .م . 
فريدة في مدى يومين . اضطر ر اللواء العراقی فجاة للاستعداد للقيام بدور خطیر دون ان 
یتیسر له شيء من الراحة واعادة التنظيم وکان عدد من دباباته بحاجه الى الاصلاح 
والصيانة . فلا غرابه والحالة هذه ان يكون العدو قد بدا art‏ وکانه قوة هائلة . 


وقد خسر العراقيون عددآمن OLLAS‏ الدقائق الاولى من الاشتباك ولكن سرعان 
ما استدارت القوات العراقية الى الشمال لمواجهة التحدی واشتبكت في معركة ضارية 
بالدبابات مع القوات الاسرائيلية في معركة دامت اكثر من ساعة » اتضح على اثرها 
انها لم تكن في صالح العراقيين . اذ تغلبت مدافع الدبابات الاسرائيلية على مدافع 
الدبابات الروسية . کما ان الصواريخ الالمانية الصنع من طراز كويرا المضادة 
للدبابات قصر مداها O‏ صواريخ اس اس ١١‏ و ۲ . زد على ذلك ان القوات 
العراقية في خارج مدى صواريخ مظلة الدفاع الجوية السورية كانت تتعرض ايضا 
ob pal‏ سلاح الجو الاسرائيلي . ولو نظرنا الى تلك المعركة من جميع النواحي لوجدنا 
انها كانت .غير متكافئة من البداية الى النهاية ۰ غير ان ر جال المدرعات العراقية لم 
يرهيهم تفوق سلاح العدو فأبدوا كل بسالة في خوض المعركة وتمكنوا من تفوبت 
الفرصة على الاسرائیلیین لكسب المعركة . وياقتراب الظلام اخذ العراقيون يتنفسون 
الصعداء بعد ان انهكهم التعب . وقد اعترف مصدر عراقي آنذاك ان اللواء العراقي 

تكبد اصابه ۸۰ دبایة اعطبت او اتلفت . ولو لم يصل لواء تان اثناء الليل لكان من 
SE‏ ان يقع القطاع الذي كان يحتله العراقيون في ایدی القوات Run‏ 
الثاني ال يي A‏ > وصلت طلائم من اللواء المدرع ( التا 
للفرقة السادسة الدرعة ( وانضم الى اللواء الثاني pte‏ قي حركة اعادة Catal pass‏ 
معا فرقه متکامله وقد اثیطت بهذه الفرقة ق صباح ۱۳ رون اول مهمة وهي المحافظة 
Je‏ القطاع المتد من شمال تل الحرار الى الجنوب من سعسع . 
۹۹ 


وكانت القوات الاسرائيلية قد ابا خطوط وقف اطلاق النار على الحاور الثلاثة 
tal‏ حر ارم ا سے ٠ oc‏ غير ان القوات 
الاردنية گانت قد تقدمت اللنجدة فو الو 
العامة الاردنية في الیرم الراع من تشرین الاول كان قد الج ز ي اثناء هذه الزيارة انه ف 
Je‏ الجناح الجنويي من سس السورية . وکما فکر رت من قبل في احتمال 
مهاجمة اسرائيل من الا راضي الار دئية > جنوبي بحيرة طبریا > كذلك فکر الاسراشليون 
بالقیام بالھجوم على جنوب سوریا عبر الاراضي الاردنیة 5 وهذه فكرة كانت وأردة 
LS‏ . 


وكانت الحيلولة دون تنفيذ خطة الاسرائيليين المذكورة مهمة جسيمة تقع على عاتق 
الاردنيين اذ يمتد خط الدفاع الاردني من ميناء العقبة في الجنوب الى بحيرة طبريا في 
الشمال > ويبلغ طول تلك الحدود نحو 5٠٠‏ ك . والقوات المتيسرة لدى الملك حسين 
لصد اي هجوم لم تکن BS)‏ من فرقتین من الشاة ولواء مدرء > بالاضافة الى فرقة 
مدرعة ولواء مشاة مستقل ولواء من القوات العريية السعودية . یی ۶ھ 
كانت الترتيبات تتخذ بالقرب من عمان لتشكيل فرقة مدرعة وفرقة أ آلية اخرى > وکان 

من الممكن ان تعزز هذه القوات بلواء اخر من المشاة وفوجين مدرعين من القوات 
السعودية المرايطة في تبوك . اما سلاح الجو الاردني فكان يتألف من سربین من طائرات 
هنتر وسريين من طراز ۱۰۶ ستار فایتر . 


وكانت القوات الاردنية تعتبر دائما وحدة متلاحمة متماسكة تم ا حسب 
الاصول العسكرية البريطانية ( ونشأت هذه القوات al je‏ آلجیش ا ed‏ 
كلوب باشا ) . وكانت دائما تلزم الانضباط في مواجهة القوات الاسرائيلية وان كانت 
قد منيت من قبل بهزيمة منكرة على يد تلك القوات CCC‏ 
سلاحهم الجوي وقواتهم البرية ار عملية الانسحاب من القدس والضفة 
الغريية . ویتألف الجیش الاو ردني بصورة رئيسية من قبائل البدو التي حافظت على 
ol gal F‏ الاردنية کانت تغلب علیه الروح 
الانهزاميه بالنسبة الى التفوق التكنولوجي الذي تتمتع به القوات الاسرائیلیة 
المسلحة . ويالاضافة الى ذلك cals.‏ القوات الاردنية تفتقر ايضا الى الصواريخ . غير 
ان التشكيلات المدرعة كان في حوزتها نحو ٠١‏ دبابة من طرازم  ٠١‏ ( وكان الباقي 
من طراز سنتوريون ( المزودة بمدافع جديدة ) . وخلاصة القول ان القوات الاردنية 
كانت تفتقر بصورة عامة الى المعدات والاسلحة التطورة كالتي كانت تمتلكها القوات 
الصرية والسورية . كما كان الاردن يفتقر الى شبكات الرادار . لان محطة الرادار 
التي كانت قائمة في عجلون نسفت في حرب ۱۹٦۷‏ . لهذه الاسباب اقر اجتماع القمة 
Yao‏ 


الذي عقد في القاهرة في شهر ايلول رسميا بان القوات الاردنیة عاجزة عن القيام باي 
VS‏ ا ةا و ۳ 27 
ان تعمل على شغل القوات الاسرائيلية على طول نهر الاردن ومنعها من التسلل عبر 
الاراضي الاردنية من جنوبي بحيرة طبريا للهجوم على سوريا . 

وفك جوع شو بد E‏ ا ا بهل ان N NET‏ 
الشباة مواقع دفاعية لها مدروسة على طول نهر الاردن لتتمكن من مجابهة اي هجوم 
ف غ اا all‏ قرا 5565³U½hõůũ r nnn‏ 
T BS E‏ „ 
las‏ آها ee‏ 999و00۰ 
بینما كان یجری اعداد الفرقة الرابعة الالية عمان والفرقة الخامسة الدرعة Go‏ 
شفال همان A‏ خد كلا اقم جع قن ول ال SER Veh‏ 
المراحل الاو ی من الاعداد . 


اما القطاع الجنويي الممتد من جنويي البحر ا میت الى ميناء العقبة . فقد انيطت 
حمايته يلواء المشاة الحادي عشر السعودي الذي رابط افراده في منطقة تمتد من الكرك 
الى معان . اما فرقة الشاة الرابعة الستقلة فق رابطت على محور مغان - العقبة . 

ويعيد توارد انباء الهجوم العربي في اليوم السادس من تشرين الاول » استنفرت 
القوات الاردنية وصدرت الاوامر باعلان التعيئة العامة في الیوم السابع . في الیوم التالي 
كانت البلاد باسرها في حكم حالة الحرب وکان AM!‏ حسين في الوقت ذاته قد امر بنقل 
سلاح الطیران الاردنی الى المملكة العربية السعودية والقواعد الجویه في مناطق الحلیج 
خوفا من قیام اسرائیل بتوجیه الضرية الاو ی له . ولکن سلاح الطیران الاسرائیلی لم يقم 
في ذلك الوقت باي نشاط يذكر فوق الاردن باستتناء Gob‏ اختراق الجال یو 
الاردني خلال الايام الاو ی عندما حاولت القاذفات الاسرائيلية المرور بسرعة فائقة من 
الجنوب لضرب الجناح السوري المدرع في مرتفعات الجولان . لكن يقظة المدافع 
الاردنية المضادة للطائرات Sb‏ تلك المحاولات وادعت اسقاط طائرتين للعدو مما لم 
يشجع الاسرائيليين على القيام بمحاولات اخرى في هذا الشأن . 

وقي الوقت ذاته كان على الاردن . بناء على قرارات مؤتمر القاهرة ان یخصص قوة 
ويبعث يها الى الجيهة السورية . اذا مادعت الحاجة الى ذلك . والواقع ان هذه النقطة 
لم تخلق اي مشكلة في التخطيط ٠‏ حيث انه سيق للجيش الاردني ان كلف وقام بالفعل 
بتنفیذ مهمة التصدى للجيش السور ى في الشمال . وقد خصص EU‏ حسين لهذا 
الغرض هذه الرة تشکیلات من , الثالثة المدرعة وقرر لتنفید هذه المهمة ان يقود 
هذه الفرقة بنفسه . 

و کو F‏ الاحوال بسرعة في ١١ ١١‏ تشرين الاول ١‏ اصدر 
الملك اوامر الى اللواء المدرع 5٠‏ والتابع للفرقة المدرعة الثالثة ) وهو عبارة عن كتيبتين 
من الدبابات ) بان يتحرك نحو الجبهة السورية.. وصلت هذه القوات الى الشيخ 
مسكين في اليوم الثالث عشر في الوقت المناسب الذي تعرض فيه المحور العراقي للثغرة في 

٠١١ 


قطاع ‏ الصنمین - بطمية . 

ولسوء الحظ رافقت هذا التحرك البلبلة العتادة التي تصاحب الاجراءات التي تتخذ 
اخر دقيقة اذ انه لم يخصص اي اشارة اتصال لشبكة اللاسلكي في التشكيلات المدرعة 
حسيما تم عليه الاتفاق التبادل . وفضلا عن ذلك فان العراقيين لم يبلغوا بامر دخول 
القوات الاردنية ميدان القتال . وهكذا حين اخذت الدبابات الاردنية تتقدم لتسد الثغرة 
المفتوحة في تل الحرار وقع الخطأ المنتظر من حيث ان القوات العراقية المرابطة هناك 
اخذت في اطلاق النار على طابور الدبابات الاردنية المتقدم ٠‏ حيث ان ديايات الجيش 
الاردني كبعض دبابات الجيش الاسرائيلي من طراز سنتوریون . وقد افادت الانباء ان 
خمس ديايات اردنية اعطبت في هذه البلبلة . وما كاد يتم تبين هذا الخطاً حتی اخذت 
القوات الاسرائيلية تهاجم الجناح الايسر المكشوف.من اللواء الاردني . فخرجت 
القوات الاردنية من هذا الاشتباك بخسارة ۲۰ ديابة حيث انها لم تجد ما ترد به على 
الصواريخ الاسرائيلية من طراز اس اس ١١‏ و تاو غير ان القوات الاردنية استطاعت 
الصمود في مواقعها والحقاظ على خط دفاعها . ويعد ذلك دفع الاردن باللواء المدرع ۹۲ 
واستكمله Lass‏ بعد بيقية الفرقة الثالثة المدرعة التي اتخذت مواقع لها في الشيخ 
مسكين . ويعد اليوم الرابع عشر » انخفضت حدة القتال الى ua‏ كبير. lag‏ 
الاسرائیلیون بالفعل ینقلون قواتهم ل صحراء سیناء « وتوقفت القوات الاسرائيلية عن 
الاندفاع في اتجاه دمشق او الجنوب . عير ان النجد ات كانت ما تزال تتدفق من البلاد 
العريية : فبعث السعودیون بلواء من مو وارسل الفرب ds‏ اخری pus eli‏ 
مفرزته التي حاربت ببساله في القطاع الشمالي . 


وف الیوم السابع e pie‏ وصل لواء عراقي مختص بحرب الجبال لیدخل العركة 
فورا . ویعد یومین > وصل لواء دبابات عراقي ثالث ( تابع للفرقة الدرعة السادسة مع 
کامل قيادة الفرقة الدرعة السادسة . وبعد ان تم تجمیع القوات العراقية وضعت تحت 
امرة قيادة الفرقه الدرعة السادسة . وهکذا في صباح یوم عشرین من تشرین الاول 
تعززت القوة العريية الى درجة کبيرة على جبهة الجولان . 

غير ان النقاب لم یکشف عن تفاصیل العملیات خلال هذه الرحلة . مع ذلك فقد ale‏ 
أنه في الیوم السادس عشر من تشرین الاول كانت قوة مشترکة سورية ‏ عراقية - 
اردنية تشن هجوما من موقع تل الحرار کان الهدف منه قطع خط الواصلات الاسرائيلي 
غربي القنيطرة . وکانت الخطة تقضي بان یکون اللواء الاردني في طليعة الهجوم 
لاختراق خطوط العدو في جبهة ضيقة . غير ان هذا الهجوم لم يبدأ لسوء الطالع بداية 
حسنه ریما لعدم كفاية الاستعد ادت التي سبقته ومع ذلك فقد احرز اللواء الاردنی 
بعض التقدم في البد اية ولکن تردد انه تعرض لوابل من نيران الدفعية العراقية التي كان 
من القرر ان تطلق نیرانها قبل تصف ساعة من الهجوم . وما كاد يتم اصلاح هذا 
الخطاً ایضا حتی اقبل سرب من الطائرات السوریة من طراز ميغ استدعي لتأمين دعم 
بري للاردنيين وراح يصب نيرانه Us‏ على القوة الاردنية Gs.‏ هذه الرحله صدرت 
الاوامر بالغاء الهجوم . ۱ 

وکان من القرر ان یتم وقف اطلاق النار مساء یوم ۲۲ تشرین الاول ٠‏ ولکن العراق 

۱۰۲ 


وسوريا لم يقبلا بوقف اطلاق النار وقررا معا متابعة القتال ضد اسرائیل . فحدثت عدة 
اشتباکات محلية عنيفة خلال الايام التي تلت قرار وقف اطلاق النار بين مجموعات 
cle all‏ والدفعية ب ولکن هذه الاشتیاکات لم تسفی عن اي ھی SBS‏ رتسي فق 
i! Ne A‏ 
للانقضاض علی العاقل السورية قٍ جبل الشیخ . 

وفي ۲۲ تشرین الاول اذاع رادیو اسرائیل ان « القوات الاسرائيلية قد استولت على 
al gl‏ ال اك AS‏ ق بصن AA‏ لغ قحال علخ ان 
الھجوم قام به مظليون انزلوا. TTT‏ ͤ %%% 
FFF C‏ 
الل ss e‏ نجیر کال ]⁰⁰ ⁵ ای UA‏ 
حنی الان « . 

وق © تشرين الاو / الکو عا ja‏ ورس تار 
ماس لاتم لوف ss EN NEL‏ لد all‏ ات SUE‏ 
A AAA dl pCa‏ ⁵ % %% 
بتعزیز القوات العراقية المرابطة في سوريا بتشكيلات اخرى من بغداد . ولكن عندما 
ß‏ وف f f‏ % 
1 

وفي Yo‏ تشرين الاول اختتم رادیو العراق برامجه بتعليق هذا ترجمته : 

لقد كنا على علم بجميع هذه الحقائق في الوقت الذي دخلنا فيه المعركة بكل طاقتنا 
يفخن الاو aleta e‏ ك الما لنه کا نظن »دعن وف 
ae‏ ‘ يان اشقاءنا واصدقاءنا »> بعد ان رآوا العراق يضع كل امكاناته 3 المعركة 
ا 009۰۰" 
العراق فانه بوصفه طرفا مساق القتال ۰ لن یقبل بان pudo‏ سی او نتیجة العرکة 
فریق شقیق او صدیق ۰ دون ان يستشيره من قبل . 


۱۰۵ 


الفصل الثامن 
ت رؤوس الجسور في Vun‏ 


pilla iris 
سیناء فى اعقاب‎ Y معارکها الرئيسية بسهولة ۰ كان القتال‎ Je اخبارها والاستدلال‎ 
اقامة مصر رؤوس الجسور لفزا يصعب حله . لقد كانت الحرب في هذه الجبهة بسبب‎ 
التكرا, ر الذي اتسمت به غامضة وضارية ولكنها كانت مع ذلك تعوزها الحركة الى حد‎ 
كبير . وكان القتال هنا سلسلة من معارك الدبابات الهائله العدد والتی طغت على جميع‎ 
المعارك الحربیة المماثلة لها باستثناء المعارك الدرعة الكبرى التی وقعت على الجبهة‎ 
الروسية ابان الحرب العالية الثانية . وقد اسفرت النتائج عن خسارة كلا الطرفين‎ 
الدبابات . ولکن هذا ما كان پنشده الجیش الصري - حرب الفریق‎ din خسارة فان‎ 
۱ A الاد ل ال مت و الوب‎ 


ففي ۹ و ۱۰ تشرين الاول وبعد ان صد الجيش المصري الهجمات الاسرائیليه 
المضادة : و يحشدون قواتهم الاحتياطية المد, رعة مع غيرها من المعدات 
الثقيلة بغية تعزیز قواتهم على الضفة الشرقية من القناة . وکان الجیش الاسرائيلي في 
سیناء في الوقت ذاته قد عزز قواته ايضا بنجدات من الاحتیاطیین والوحدات 
الاحتياطية e,,‏ من ان الاسرائیلیین اعطوا الاولوية الى الجبهة الشمالية » فقد 
cies!‏ ادا RARE RE AAA‏ 
ابتدا هذا الهجوم بالفعل بعيد ظھریوم ۱۰ تشرين الاول اذ دارت رحى معركة بالدبابات 
استمرت طوال الليل وليضع ساعات من صباح يوم ١١‏ تشرين الاول بحضور الفريق 
الشاذلي بذاته . كما ذكرت التقارير یومها . وقال المصريون انهم استولوا في هذه 
المعركة على ٠١‏ ديابة من “اراز ام - ٠١‏ ودمروا ۲۳ دبابة Lanes‏ من المجنزرات . 


وكانت العمليات الجوية والبحرية في الوقت ذاته قد ازدادت حدة واتساعا . ففي يوم 
۰ تشرين الاول » هاجمت قوة اسرائيلية بحرية الشاطىء الشمالي لصر وادعت انها 
اغرقت ثلاثة زوارق صواريخ وقال المصريون انهم دمروا ثلاثة زوارق دورية اسرائيلية . 
واسقطوا اربع طائرات هلیکوبتر من طراز سي كنغ ( يفترض انها كانت مزودة 
بصواريخ من نوع غابریال ) . وف اشتباك اخر وقع في اليوم التالي » قال المصريون 
انهم اغرقوا ثلاثة زوارق صواريخ اسرائيلية وانهم خسروا زورقين . ووقعت اشتباكات 
مماثلة في خليج السويس ويور سعيد في ۱۲ تشرين الأول ۔. وادعت البحرية الصرية على 

ye 


اثرها انها اغرقت ثلاثة زوارق صواريخ اسرائيلية في خلیج السويس بینما راحت 
اسرائيل تدعي انها اغرقت في بور سعيد زورقين مصريين ( بينما نفى المصريون ذلك فيما 
بعد ) . وصدرت تقارير عن الاركان المصرية العامة في يوم ١١‏ تشرين تتحدث عن 
انتصار باهر وكان ذلك عندما استسلمت حامية اسرائيلية كبيرة على الشاطيء الشمالي 
من خليج السويس الى قوة مصرية من رجال الصاعقة والبحرية . 

واستمر سلاح الجو الاسرائیلی في محاولة اختراق الخطوط الدفاعية في دلتا النيل على 
طول المر الفضي الى دمیاط . ففي یوم ۱۱ و ۱۲ تشرین ٠‏ اغارت طائرات الفانتوم 
وسکاي هوك على محطات الرادار والقواعد الجوية في القويسمة وابو حماد . كما 
اغارت ایضا على قواعد الصواریخ وغيرها من الاهد اف في منطقه بور سعید » قال 
الصریون اثناء‌ها انهم اسقطوا ۲۳ طائرة قاذفة - مقاتلة اسرائيلية . ولم تنف اسرائیل 
ذلك . وشعرت القيادة السکرية العامة في القاهرة في هذه الرحلة بان القوات 
ای ات تعبر متطقة بورسعید انتباها زائد ا بقصفها الجوی الکشف لاهد اف الدينة 
والنطقة الحيظة بها wie‏ ملتقی القناة والحكو الابیض التوسط Les‏ دل Je‏ آن lan‏ 
عملية انزال قد تکون وشبيكة الوقوع 3 مکان ما بالقرب من بور سعید . وهذا ما دعا 
القيادة العامة في القاهرة الى ارسال فرقة آلية من الاحتياطي الركزي الى الصالحية . 
EE PP‏ الخطن ا eS TE REA‏ می خی أن الا لیس 
قد فکروا بتنفیذ مثل هذه العملية غير انهم تخلوا عنها لصالح عملية عبور اکثر ملاءمة . 

ويدت في هذه الاثناء مشكلة خطيرة ادت الى اسدال الستار بسرعة على التهدید الواقم 
على بور سعيد . فعلی الرغم من ان المشير احمد اسماعیل کان قد قرر الا یقوم الجیش 
الصري LU‏ عملية كبيرة في سیناء خارج نطاق مظلة الصواریخ ٠‏ فان المأزق الذي وقع 
فيه الجیش السوري في مرتفعات الجولان نوم تبدیلا في الاستراتيجية كلها . 
نالاقاق المشيق ات كان قرم / الات 
السورية والمصرية تعتمد الواحدة منهما على الاخرى ( بمعنى ان القيادة العربية 
المشتركة لا تملك السيطرة على كلتا الجبهتين ) ولكن المشير اسماعيل ادرك في سياق 
العركة ان انهیار الجبهة السورية قد یعنی BAS‏ لصر ¿Y‏ ذلك یعطی القوات 
الاسراشلي: A‏ ...1717 
الالتزام الادبي تجاه حليف وخاصة بسبب ما بدا للقيادة السورية من ان المصريين 
يتباطأون في الهجوم على خط المرات ( ويدا ان ضباط الاتصال السوريين الذين 
حضروا في مطلع السنه واحدا بعد 3 التخطيط التي عقدت في 
القاهرة . قد افهموا على نحو ما ان الهدف المصري في سيناء يشتمل على الوصول الى 
طرف الاخاديد وخط الممرات . وهكذا اخذت می ام هن د الط مركز القيادة 
العربیة المشتركة باسئلة عن الوعد الذي يعتزم فيه الجيش الصري التحرك الى 
الامام ) . فشعر المشير اسماعيل في هذه الظروف انه مضطر الى شن الهجوم الرئيسي 
من موقعه المتقدم مكرها بذلك الاسرائيليين على زج الاحتياطي الاسرائيلي في اتون 
المعركة . ولكن ذلك من GLE‏ ان يضع جيشه خارج نطاق حماية مظلة صواريخ سام 
۲ و" ويالتالي العمل في منطقة يكون فيهالسلاح الجو الاسرائيلي تفوق حاسم . ومع ذلك 
کان لات من البدء :فق ea‏ الى الامام GIS Lage‏ الثمن . 

وكانت مجموع القوة التي تمكنت مصر من حشدها حتى ذلك اليوم شرقي القناة تبلغ 

۰۷ 


ثلاث فرق من الشاه . وثلاثة الوية مدرعة . ولواء واحدا مستقلا aS‏ 
بطاريات من صواريخ سام ٦‏ مع عدد من صواريخ سام ۷ الفردية التي ينقلها 
الجنود مع التشكيلات المختلفة . وكان لا بد ان تعبر القناة من شاطنها الغربي 
8 رب ull‏ موس ال 
رئيسى . ومن المحتمل ان يكون قد ارسل في هذه المرحلة الجانب الاكير من فرقة مدرعة 
١‏ للالتحاق بالقوات التي عبرت القناة . 

وق فجر یوم الاحد ۱۶ تشرين الاول » وبعد قصف مدفعي استمر اكثر من تسعين 
دقيقة شمل معظم الجبهة المتدة من موقع الرمانة في الشمال الى وادي مبوك في قطاع 
السویس . تحرکت الطوابیر الصرية الدرعة G‏ تشکیلات هجومية باتجاه الواقع 
الدفاغية الاسرائيلية . ولم يقع هذا الهجوم بعد فترة من الهدوء لان القتال کان مستمرا 
بشكل او باخر منذ ۷ تشرین الاول ولکنه شهد زيادة مثبرة في ( ميزان ) القوى 
العسكرية التي حشدت في المعركة . ويقدر مجموع عدد المدرعات an‏ اشترکت في 
ا E ee Pe‏ وق Ar‏ 

yes‏ ان الهجوم قد شن على جبهه عريضة فان الجهد الرئيسي كان یترکز 
في اتجاه موقع الطاسة على الطريق الى بير جفجافة . وقد ذکر ان ن الفرقة المدرعة "١‏ هي 
التي شنت هذا الهجوم ويينما كانت الدبابات تزحف وسط الدخان الكثيف الناتج من 
قصف المدفعية كان سلاح الطيران الصری قد بدا يقصف المواقع الاسرائيلية في 
الخنادق المحفو, التجأت . E‏ 

وعلى الرغم من ان المصريين نجحوا في دحر العدو الى الوراء في امكنة متعددة فقد 
اصیبوا بخسائر فادحة نتيجة القصف الجوی وقصف المدرعات والصواريخ 
الاسرائيلية . ولقد بدا ان الادوار قد انعكست : كار ن الاسرائیلیون في هذه المرة هم 
¿pal‏ بهاجمون طوابير المصريين المدرعة وهي تهاجم في الصحراء . 

sary‏ مضي ساعة على شن الهجوم . اذاع رادیو ا ا الهجوم الصری قد 
اوقف . هذا بینما اعلن راديو القاهرة . في اذاعة الظهيرة عن نشوب قتال عنيف على 
( طول ) جميع الجبهات . وقد اتضح فعلا بعد الظهر ان الهجوم قد تلاشى فراح 
وه er‏ رت عو ۷۳ یس sls‏ ارات ا 
القاهرة وصفت المعركة يصراحة مثيرة قالت فيها « لقد اصیبت Lly Ge‏ من 
WELLS‏ » . 


MS كانت‎ A ]]. من‎ Els, 
ق یت این نا الات‎ A وكان من من‎ . NA EA ترک‎ 
J شلن‎ ES also الف ااا 3د‎ 
بحجم فرقة او ما يقارب من لواء في هذه العمليات . وقد فاق بالفعل عدد قتلى هذه‎ 
المعارك ضحايا حرب الايام الستة . وبعد ان جمد الاسرائيليون الجبهة الشمالية في‎ 
سعسع . اصبح الان بامكانهم ان يحولوا قسما من قواتهم من الجولان الى قطاع‎ 
تشرين نقل الجيش‎ ٠١ /١5 سيناء وقد قدرت الاستخبارات المصرية انه خلال‎ 
/ EEE al 
وقد حملت الصحافة الغريية على المشير اسماعيل وانتقدت يشدة تكتيك « حذره‎ 
۱۸ 


الشدید 380 الاسبوع الاول من الحرب > وتقاعسه عن شن عملية اختراق الى عمق 
سيناء بعد ان حقق الانتصارات الاولى في عبور القناة . وقد كتبت الصنداي تلغراف فى 
YA‏ کانون 3 | 
ویقدر ما جعلت حرب الايا الستة تا نو اہ سر سا 9 
المصريين يتمادون في التزام جانب الحذر . وقد بدا ان المشير ae‏ 
ur‏ رعات الاسرائیلیة في حرب متحركة بعيدا عن مظلة الصواريخ المضادة 
قائد اسرائيلي على الھرب مذعورا 8 ff..‏ 
جديرة بان تمكن الجنود المصريين من ان یدقوا ابواب تل ابيب E‏ 
انهارت كدولة وسلمت الى الفلسلطينيين ل واخذت كل دولة عربية حصنها من 
فلسطين » . 

وهذه التعليقات تعكس بوضوح خط التفكير الاسرائيلي وهي تفتقر الى الادلة والمعرفة 
بالخطط المصرية واستعدادات مصر السياسية والعسكرية . . وليس من المستيعد ان 
تكون يعض العناصر المتحمسة من قادة الفرق التى احتلت الخطوط الامامية قد تحدثت 
الى مراسلي الصحف عن « متابعة السير الى تل ابيب » . بيد ان تلك هي الطريقة التي 
ينتظر من الجنود أن يتحدثوا بها وسط حماسهم اثناء المعركة . ولكن لا يشتم من 
پر یر وی ae‏ ہو 0 00 a‏ ۵ 0 3 هی 
من الایام للزحف ال ابعه LES‏ می رہز الور التي اقامتها عبر القناة . ناهيك 
بنقل القتال الى الارض الاسرائيلية” . وریما کان الانتقاد الوحید الذي يمكن تبریره هو 
انه كان ينبغي ان يشن المصريون هجوما يساعد السوريين في الخروج من الازق الذي 
وقعوا فيه . غير ان ذلك كان يجب ان يحدث قبل اكثر من يومين على الاقل . ومع ذلك . 
لند ع المشير اسماعيل يتكلم بنفسه عن هذا الموضوع . 

AS ee‏ سی مس هکل ید اتا سرب نات 
مع المشير اسماعيل . وعندما ساله « ماذا لم يتطور الهجوم كله بسرعة US‏ كان 
يجب ٠‏ وما اذا كان التخطيط المصري باكمله كان ينطوي فقط على عملیه‌العبور على 
نطاق واسع لقناة السويس » . وقد اعترف المشير اسماعيل بانه على الرغم من عملية 
عبور القناة قد شغلت جل انتياهه > فانها كانت مجرد مقدمة » على انه كان يجب ان 
تكون هناك خطة اشمل : 

فالحروب هي حوار بين خطة واخرى ... بين قوة ضارية وقوة مثلها ... بين 


E‏ لکن كان ذلك في النهاية یتو قف نع بعل هادا 
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متاحة ٠‏ بل كانت عملية حساب . فمهما كانت الفرص التى اتيحت لنا فانه كان من 
واجبی الا اقدم على اية مجازفات . ۱ 

OF de des سور موا و . واذا کان‎ ee 
ی رواب ول ده عتی اتاکد تماما من ان قواتی تملك الحمایه‎ 
الكاقية . لقد حقق سلاحنا الجوي اعمالا بطولية رلک لو جازفت بجيشي عند سنوح‎ 
ای وی ان كه لو پت وہ ہے و تا‎ 
اعني خطتنا الاصلية 19 ہج تہ ےت کے التريث‎ . bs التزمت‎ 
۵ التريث المذكورة ان تتيح لي تقييم الاوضاع الساند‎ J 
في ضوء ردود فعل العدو .. مع ذلك . کان علينا ان نشن هجوما واسعا قبل ان تتاح‎ 
الفرصة المناسبة وذلك لكي نخفف الضغط عن سوريا . .. وعندما شعرت اننا قد نجحنا‎ 
C ہے روس‎ 

. قواتنا‎ a 
اي شك وكان ن له كل العذر في ذلك ب ولقد ساعد‎ 0 sda ن المشرر اسماعیل‎ 

rn‏ ن المصري في دعم العمليات البرية كلما دعت الحاجة الى ذلك . ولکن المشير 
اسماعیل کان يعلم بان سلاح طيرانه Y‏ يمكنه التصدي لطائرات ¿Lal‏ والفانتوم 
الا Ll‏ ق العارت الجویة دون الحازفة بتکیده خساتر فاد حة . لهذا لم يكلفه مهمة 
انتزاع السيطرة الجوية فوق سیناء من الاسرائیلیین . والظروف الوحيدة التي كان من 
المکن ان تتيح له ذلك هي خسارة سلاح الطیران الاسرائيلي عددا کبیرا من طائراته في 
a‏ الاو ی للهجوم العربي بحیث لا یعود في موقف يمكنه من الاحتفاظ بالسيطرة على 
cl Y)‏ . وكان ذلك يعني ایضا التروي لبری ما ادا کا" ن الامریکیون سيتد خلون 
oa‏ ام انول عل ہی pl‏ باس اب ہت وک مرك وصواري ہچ کہ 
gal‏ الى الجو . 

فمهما دكن الامر . کان هجوم VE‏ تشرین الاول سيء التوقیت ولو انه شن Jad‏ ذلله 
بيومين او ثلاثه ایام لما كانت ضريات الدرعات الاسرائيلية موجعة بالقدر الذي كانت 
عليه في ذلك التاریخ ۰ ولکان الاسرائیلیون ایضا على درجة أدنى من الاستعداد . 
ولأحرزت رؤوس الجسور المصرية تقدم بضعة كيلومترات اضافية في العموم . وهذا كل 
ما فی الامر . غيران القيام بشن هجوم عام حتى الممرات كان يعني تهديد نجاح الهدف 
السياسي الذي كان ينشده الرئيس السادات GEIL,‏ دفع الامیریکیین الى تقدیم فيض 
وافر A a‏ الى اسرائيل . وهذا ما كان یبرر الحذر الذى التزمه المشير 
‚alas‏ ۱ 


مساعدة الدولتين العظيمتين 
ہے صحيفة ری تايمز 3 N (sua)‏ « لقد قدمت رخ المتحدة 
1 الساعة ze‏ ان ۳ التقطت os a‏ 1 
۱۱۲۰ 


والامریکیة اخیرا نماذج الاشارات المرسلة بالرادیو التي دلت ہما Y‏ يدع مجالا للشك 
Je‏ الاستعد اد للھجوم . وقد اقترح الجنرال الیعازر e‏ رئيس الاركان الاسرائيلي 
بالحاح قيام سلاح الطيران بتوجيه ضرية وقائية ضد العرب ٠‏ حتى ولو لم تسفر تلك 
Ge a!‏ اي تتيحة کاسحة s‏ التي حققتها اسرائیل قٍ عام ۱۹۱۷ . وقال الجنرال 
الیعازر انه بالرغم من احتمال تکید سلاح الجو الاسرائيلي خسائر ls‏ دحه . فان مثل 
تلك الضرية قد تفسد على العرب على الاقل خطط الهجوم التي يعدونها . Us‏ كانت 
رئیسة الوزراء ) السيدة ( غولدا مثير تدرك نتيجة ردود الفعل العدائية 3 الولايات 
التحدة اذا انتهحت اسرائیل ذلك النهج > فقد رفضت اقتراح الجنرال اليعازر . غير 
انها sl ll as‏ کوخ as‏ تسف به ق il‏ 
A A AA 0 6 78‏ وو اق حال ا 
اسرائیل fe‏ الاعتداء قد پجعل الرآي العام العالی من الصعب عل الولایات التحدءة ان 
تمد اسرائيل بالعد ات العسکریه . وقال ما معناه « أنه اذا امتنعت اسرائیل عن توجیه 
الضربه الاو ی ٠‏ كما اشارت الصحف فار ن السماح للعرب بان يقدموا البرهان الكافي 
AAA PI‏ ی اران الت VI;‏ 
الادبي یلزمھا بتقديم الساعدة العسکریه لاسرائیل». 

ورعم ان التجاوب الاميركي في البدء في ۷ تشرين الاول ) للنداء الاسرائيلي كان 
سلبیا » حيث ان الدكتور كيسنجر كان یؤکد بان الاميركيين كانوا يتوقعون انتصارا 
FFC‏ 
للعرب الا بعد ان اصبح جلیا بعد يومين ان العرب قد {ago‏ انتصا: رات كبيرة ۰ ol:‏ 
VCC‏ رة الدفاع الامریکیة وبين القوات 
الاسراشلیة بشان تزويد اسرائیل بالاعتدة والسلاح . تلك الترتییات التي تنص على 
اعادة القوات المسلحة الاسرائيلية ومدها بقطع الغيار والذ خبرة Llanes‏ من الاعتدة 
al‏ دون ترف ß‏ ͤ%%% 
منذ اللحظة التي اندلعت فيها الحرب La‏ فيها الصواریخ ومجموعات مختلفة من 
المعدات الالکترونبه التي تحتاج اليها SUS‏ !ا ت فانتوم حتى تتمكن من مقاومة الخطر 
ly Goa‏ والکامن في صواریخ سام — ١‏ ) . 

3 تمارس النقون والضغط‎ SN غضون ذلك » قامت جماعات الیهود الا ركن‎ dy 
%%% bas دروا مسا‎ ATA 
امداد ات كبيرة من الاسلحه الى اسرائیل . ولقد زعمت هذه‎ JU المجلس على تأبيد‎ 
VTV 
لکن وزارة الدفاع الامريكية اعترفت فيما بعد بان الجمر الجوي الرومي لم يكن كبوا‎ 
ssl الى ذلك الحد كما كنا نتصور وقال : « ان التقديرات المعدلة هي ان الجسر‎ 
ass . C 
0 محرى الامدادات العسكرية الامريكية الكبيرة التي كانت تنقل الى اسرائيل‎ 

133 ت نقل ضخمة من طرا » هبركوليس » فى » غالاكسي » من قواعد 
متفرقة اق شتی انحاء الولایات التحدة وذاك & مطلم الاسبوم الثاني من القتال ے 
لتهیط K‏ خمس عشرة دقبقة sm 0 bl.‏ الازور البرتغالية all‏ بالوقود قبل ان 

١١١ 


SB Meere 
يوم . وقد قام طيارون امريكيون بقيادة سربین من طائرات فانتوم وعدد كبير من‎ 
طائرات سکاي هوكه ای اسرائیل . وکان يجري تزوید بعض تلله الطائرات بالوقود ق‎ 
: الجو اما في هولندا او جزر ازور‎ 

وحتی قبل ان يقر الکونغرس الامريكي قانون منح اسرائیل مساعدة تبلغ ملیارین 
من الدولارات لشراء الاسلحة »كانت المؤن والعدات التي تلقتهافي اعقاب اول اسبوع 
من القتال UN a‏ القيادة الصمرية العلیا بان سلاح الجو الصری jale‏ عن انتزا “e‏ 
التفوق Atle A‏ ارال بقل الات تد التحفظة بهد | 
8 سر سال سس ھا %„ 
الدخيرة ف انمت الى دید کین تبك ل als‏ مها 9 ١۶‏ رین الل تا 
يكفي الا لدة اريعة ايام لتموین الاشتباکات الحدودة . ولکن بحلول الاسبوع الثاني 
بخ الع تم تكن dl ee‏ یک ریا عل فوا ضلة القدال قب ويل أن 
الختفنای الي الي Quo‏ الاسلتكة Je Lal alas‏ معد اث قتطورة las‏ 
کالقنابل التي توجه باشعة ليزر والصواريخ الدقيقة جدا الضادة للدبابات من طراز 
» تاو 0 التي كانت قد Cu m‏ بنجاح s‏ فیتنام . ويذلك اصيحت اسرائیل مجهرة 
تجهیزا افضل مما کانت علیه قبل الحرپ بحیث حافظت علی تفوقها العسكري — 
07 

وقد ادرك المشير اسماعيل > الذي شعر انه مرغم على التريث ليتسنى له تقييم وضع 
ee A A A‏ کر اذه كان مهفا ى کر 
الایقاء على عملية بدر يما اسمیناہ » بالحرب الطاحنه » المقتصرة على المواقع المتقدمة 
1وی E‏ سای سس a‏ 
توقیت اقامة الجسر الجوي الامريکي من وضع الامدادات العسكرية وکمیات الذخبرة 
التي كانت متيسرة یوم السبت ۱۳ تشرين الاول كانت سيئة الى درجة ان اسرائیل كانت 

مستعدة لقيول وقف 0 النا: ر ف مكان وجود القوات العسكرية . وكان من الجلی 

حينذاك انه بالرغم من ان الهجوم العربي قد صد Mad‏ . بل وان القوات الاسرائيلية 
محر ir‏ ن لقتل Y‏ یمکن أن یتوقف بصورة سریعة كما كانت 
allge ge‏ وعو الاک 
كان خطيرا بنوع خاص وان مخزون بعض انواع ذخائر الدبابات قد انخفض لا يكفي 
يومين مع الامدادات من الولايات المتحدة عبر الطرق الاعتيادية . وقد ظهرت غولدا مئر 
فل elle‏ لفان انه قحال كرحن f‏ 
» — مجلس الوزراء 3 مدی SL.‏ معد ود ۵ لاتخاد قرار بهذأ الشان sl‏ 

وقد فهم المصريون من تصريح رئيسة الوزراء الاسرائيلية انه قد تقبل بوقف اطلاق 
se‏ ال مخ اه یراگن aa bull‏ 
الاسترضانی ری ات سا CUS‏ لهم مرة اخری ذلك لان الحرب كانت تسیر 
شرا جود lll‏ ك1 lago‏ اعرا دوف الخ ةد re‏ 
الداخلية . فكانت قواتھم تتدفق عبر القناة لتقوم بدعم استراتيجية » الصرب 
dale easel‏ فك لو لح 7 
اضافية ٠‏ كانوا يحققون هدفا مرسوما ٠‏ بالرغم من الخسائر التي کانوا یتکبدونها : 
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وو ہی سو ا مدرعات الاسرائيلي . وقد علقت جريدة Je al a Y)‏ ذلك بقولها : 
ن الهدف المباشر هو انزال افدح الخسائر الممكنة بالاسرائيليين » 

وينبغي الا يغيب عن اذهاننا هنا اعتبا: ر التضامن العربي ین الذي ينبغي 
مراعاته . لقد كان من الممكن ان يودي وقف اطلاق النار في هذه المرحلة الى استياء عدد 
من عواصم البلدان العريية . فالعراق دخل المعركة بكل قلب وقالب وكان على استعداد 
لان يلقي في ذلك الوقت بقوات اضافية في سناحة المعركة على الجبهة السورية . اما الملك 
حسين فقد | رسل لتوہ (S‏ افضل واقوى تشكيلاته العسکریه لعاضد ه السوردین > 
يعد ان تردد لمدة اسيوع ویصدق هذا القول ایضا على الملكة العربية السعودية التي 
اح یں سواہ وت الك ہر و کی PI‏ ا 

ن الجسر الجوی الذی اقامه a‏ الوقت قد تصاعد بصورة كديرة . 
ae‏ الطافرات: العملافه من طا rus al‏ .و das VV‏ ارات القاهرة 
ودمشق ويغداد محملة بالتعویضات الضرورية جدا من الاسلحة المستهلكة ۰ يما فيها 
عدد كبيرمن صواریخ سام ٦-‏ تیچ ہچ Ann‏ 
ial Sala lola plat! e‏ ينيقي ان ن يلعبه النفط في القتال» 

ن العرب جل متفائلين ¿Lis‏ الاثر السياسي والاقتصادي الذي يمكن ان ن¿ يخلفه 
7 انتاج النفط . ولعل الغرض الرئيسي من وراء ذلك كان الضغط على الدول 
الاوروبیة واليابان التي كان يتوقع ان تكون اكثر الدول تضررا من نتائجه وكذلك des‏ 
الولايات المتحدة على الحد من المساعدة التی تقدمها لاسرائيل . غير ان ذلك بطبیعة 
الحال لم يحدث نظرا لان الولايات المتحدة كانت قد عزمت على تجاهل حلفائها في اورويا 
والمضي قدما في تنفيذ سياستها في غرب اسیا على مسؤوليتها الخاصة ۔ غير ان الاثر 
الفعال لاستراتيجية النفط على المدى البعيد كان من المحتم تقريبا ان SU‏ اكله عندما 
cass‏ الوق للتد اول ئن ers Ei‏ دا / هد 
فضلا عن كونه Mole‏ مؤثرا جدا في استمرار التضامن العريى . 

وهكذاكان من الواضح ٠‏ اذن ٠‏ انه لم يحن الوقت بعد للحديث عن وقف اطلاق 
النار في تلك المدة وقد عارض الرئيس السادات نصيحة الزعيم السوفييتي الكسي 
كوسيجن لوقف القتال . وقي الساعة الرابعة من صباح يوم السبت ٠‏ طلب السفير 
البريطاني في القاهرة مقابلة الرئیس السادات . بناء على طلب الولايات المتحدة ء 
ليتحرى مدى استعداد الرئيس السادات للحصول منه على موافقة وقف اطلاق النار 
وذلك على اساس وجود القوات العسكرية في اماكنها . غير ان الرئيس السادات رفض 
العرض حيث انه لم يكن قد اقتنع عندئذ بان اسرائيل قد انهزمت الى درجة كافية تحملها 
على الحضور الى مائدة المفاوضات للبحث في اجراء تسوية نهائية لقضية المناطق 
الحتلة . 
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الفصل التاسع 
عملية Juen‏ 


ان الصدمة التي الت باسرائيل من هول الانتصارات العربية في الرحلة المبكرة من 
لی كات BEN ET EB JE‏ ہت ee‏ 
الانتصا: رات السهلة التي حققها الاسرائیلیون في ۱۹۰١‏ و ۱۹٦۷‏ ق قد ا رجتھم الى 
وس ی تسدید لضریة SE‏ 5 العدو الهارب ؛ ومواصلة تیس و 
ن العرب هم الذین ree‏ الخرية الاوك وهم peel‏ 5 یطاردون en‏ 
لقد Hess‏ الثقة 5 التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية E‏ 'العسكريين الى درجة 
المتقاعدين الى الخدمة . کان من بينهم رئيس الاركان حاييم بارلیف ہت وہ 
وكانت فده الخطوة aa ⁵⁵x ̃ pas‏ اسان من شوم UGS‏ رد فص 
القوات المسلحة الاسرائيلية ضد الهجوم العربي . ولعل الفشل الكبير الذي لقيه 
الاسرائیلیون كان في تنفیذ صد الهجوم 2 القطاع الجنوبي الذي تمخض في معظم 
معاركه عن نتائج مفجعة لاسرائیل > حتى از ن المصريين انفسهم فوجئوا بضعف ردود 
الفعل re‏ على $e‏ اہن ٰ۱ 
هذه الشامنات leg‏ اسرائيل ولذلك عندما تلقت وذ رة الدفاع اخبا — 
بوصفه رزيوا للدفاء ' على الجنرال الیعازر رئيس الارکان ١‏ بان وت مویہ 
غونین وشارون منصبیهما . وقد تهيب الجنرال الیعازر من هذا الاقتراح غير المآلوف 
رطاے ال مرک اا الحقوبي al‏ شاوں ET SAL‏ 
Eee ee.‏ %„ 
ا اخذا oa Lol‏ اضر آل:: 
١1‏ 


غونين . فقرر عند ذاك انه Y‏ يمكن Y‏ للجنرال شارون الطائش ولا للجنرال غونين 
المسالم ان يظلا في قيادة جبهة سيناء Lao‏ . ولذلك فقد ارسل الجنرال بارليف > الذي 
عينته رئيسة الوزراء غولدا ño‏ مؤخرأ وزيراً للتجارة . الى مركز القيادة الجنويية . 
وعلی الرغم من ان مهمته الرسمية هناك « كانت مهمة خاصه » فقد تولى منذ ذلك الحین 
اتخاذ القرارت ولکن الجنرال غونین الذي سمح له بالبقاء في منصبه كان هو الذي 
یصدر الاوامر بالنياية عن بارلیف . 

وقد جاء هذا الترتیب الجدید في اوانه لنع الجنرال شارون من الاقدام على اي عمل 
طائش . فمنذ ان التحق شارون بمرکز القيادة الجنوبیة لم ينفك يدعو الى القیام بهجوم 
عبر القناة من اجل اعادة الامور الى سایق طبيعتها . وكان يقول انه اذا اعطی ديابات 
ومظليين ٠‏ فسيتمكن من ان « يدمر العدو في غضون EA‏ ساعة » . بل لقد نقل عنه قوله 
انه حتى لو لم يسمح بذلك فسيقوم بتنفيذ هذه المهمة على مسؤوليته . فتطلب الامر 
AA PAE EN Er aay ae‏ اتقلاحق SA A‏ 
الشكوك كانت قد ساورت الجنرال غونين من شارون ٠‏ فوضع وسيلة لاستراق السمع 
على شبكة خطوطه اللاسلكية ليتمكن من التقاط ایة برقية قد يوجهها . 

yes‏ الرغم من ان الجنرال شارون كان له الفضل في تنفيذ الهجوم الاسرائيلي 
الجريء الذي اح سوطىء ندع يغرب القناة On‏ ور یت ال . فان فكرة 
حرب ۱۹۷۳ . ان كانت وزراة الدفاع FU]‏ تحتقظ E Lil,‏ ملفات العمليات 
بخطط Jit‏ العملية التي نفذها الجنرال شارون وغيرها من خطط الهجوم الضاد عبر 
القناة . 

Lutes‏ كان الجنرال شارون على رأس القيادة الجنوبية . انيطت به مهمة 
الاستقصاء والاعداد لثل ذلك الهجوم . ولکن الصورة الاستراتيجية یم تشرین 
الاول في سیناء كانت تختلف عن اي صورة اخری راودت مخیله الاسرائيليين . 
فبالرغم من انهم تمکنوا في النهاية من وقف الزحف السوري في الجبهة الشمالية ٠‏ ومن 
مهم في دحر السوريين الى الوراء و ا ی ی بو ۱ 

7 ) فى ۹تشرین الاول فقال : 

« ان قواتنا الرابطة هناك متمركزة في حالة دفاعیة „ 
المصري الى حين تبدل الاوضاع في غضون الايام القليلة التالية . لقد سحبنا قواتنا من 
حصون خط بارلیف . لانه لایمکننا الحفاظ fe‏ اتصال مستمر بها . ولذلك فقد تخلینا 
عن الخط . ولسنا اقوی من الصریین . اما التبجح بالتفوق الاسرائيلي والمبدأ السياسي 
والعسكري القائل بان اسرائیل اقوی من العرب ٠‏ وانه اذا Lat‏ هوّلاء على شن حرب _ 
فسیلاقون هزيمة منكرة . فلم يعد هناك من يستطيع اثباته . ونحن عاجزون الآن عن 
دحر . الصريين وارجاعهم الى ما وراء القناة . وانا اشدد على كلمة الآن . » . 

ن الوقف بدأ يتغير کثیرا لصالح الاسرائيليين في يوم الخميس الواقع في ١١‏ 

تشرین بی 

لقد صدوا اوررق ا اداه ; مع ان المدرعات الاسرائيلية اخفقت في 
اختراق خطوطهم » لكنهم تكبدوا خسائر في الدبابات كانت من الجسامة بحيث لم يعد 
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يمكنهم شن هجوم رئيسي قبل مضي مدة Y‏ يستهان بها من الوقت . 

% C 
دفاعية : ويخرجون منها في دفعات روتينية لیشتیکوا اشتباكات قتالة مع المدرعات‎ 
. الاسرائيلية‎ 

غير ان المعارك اخذت تنحصر في المناطق المتاخمة لرژوس الجسور المصرية . وكان 
الصریون یتکبدون خسائر لا پستهان بها ولکنها کانت فل وجه العموم 33381 
التناقص . وکانت الشکلة الاستراتيجية الرئيسية التي واجهت القيادة الاسرائيلية 
العامة هي ما اذا كان بمقدور الاسرائیلیین ان یعدوا رجالا وعتاد الى درجة کافیه تتیح 
لهم مواصلة الحرب لمدة طويلة . غير ان الدلائل الواردة من الولایات التحدة كانت 
تدعوهم الى التفاؤل ومن هنا فقد بد آوا یرون ان الوقت قد O‏ لاعطاء الجبهة 
المصرية الافضلية وللبد ء قي التفكير بشن هجوم هناك . ولئن بد آت الاحوال تتحسن e‏ 
فقد كانت القيادة الجنويية الاسرائيلية ما برحت ترزح تحت عبء الهزيمة بت 
منيت بها قواتها المدرعة التابعة للواء VE‏ يقيادة الكولونيل ريشيف في معركة الفردان 
فمن اصل ما مجموعه ٣٥٢‏ دبابة قبل وقوع المعركة » لم تبق لدى هذا اللواء سوى 
٠‏ . لهذا لم يعد لديه الباع الطويلة ليجابه بها مجموعات المشاة التي كانت تطلق 
الصواريخ المضادة للديابات وتتقدم فيما وصفه ريشيف « بهجوم يزحف ببطء » . 

وكانت خطط عملية عيور القوات الاسرائيلية القناة قد اعدت منذ وقت بعيد . غير ان 
الجنرال بارلیف لم کی بعد ق قرر السمام للجنرال شارون بالاتطلاق فق هجومه . فقد 
رأى ان مثل ذلك الهجوم قد یکون سابقا لاوانه ویتسم بالتهور في مثل هذه الظروف . 
No‏ ریخ اول واا اون ااا ا دال امام ركان فلع 
جهز منذ ۱۱ تشرین الاول . ولقد شاهد الراسلون الصحفیون الذین اکتظت بهم 
الطریق المؤدية الى جنوبي العریش YES‏ من الشاحنات الهندسية الحملة بمعد ات 
الجسور والعوامات . وکانت القوات الاسرائيلية قد قامت بعملیات استکشاف من الجو 
ويواسطة رجال الکومندوس ف الضفة الغربية . 

وقبل ان يقرر الجنرال بارلیف الهجوم . کان يحتاج الى ضمانات بان ن للهجوم حظا 
معقولا من النجاح . فلم يسلم كما فعل الجنرال شارون كالديك التباهي . بأن المقاومة 
المصرية ستضمحل قبل ان يبدأ في الهجوم . فقد تراءي له ان الخطر الرئيسي كان يمكن 
في th»‏ : قد تتعرض القوات ی ی المرحلة الاولى في مكان العبور الى 
هجوم مضاد من الضفة الشرقية تقوم به عناصر الجيش الصري الثاني . 

اما في المرحلة الثانية » فقد ae‏ هذه المرحلة الى هجوم مضاد مركز تقوم به 
الوحدات الاحتياطية التابعة للقيادة العامة في القاهرة والتي اتخذت مواقع لها في 
الضفۂ Zu all‏ ء عندما يتم انشاء cre FFC y‏ أن 
یقرر رئيس:الاركان الاسرائيلي اطلاق العنان لفورة الجنرال شارون ٠‏ کان لا بد له من 
ان يضمن legó‏ من التدايبر الوقائية خلال تلك المرحلتين . 

وقد وفرت نتيجة المعركة المدرعة التي وقعت في ١5‏ تشرين اول للجنرال بارليف 
الضمان الكافي الذي کان دنشد ه . ذلك ان الخسائر المصرية كانت فيهأ كبيرة بحيث 
تركز اهتمام الجيش الثاني على المنطقة التي تجري فيها المعارك . وعندئذ قامت القوات 
الاسرائيلية بشن عدد من الهجمات المدرعة في المنطقة لتجتذب انتباه الجيش الثانى الى 
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تلك المنطقة . ومن المحتمل ايضاً ان تكون صور الاستطلاع التي التقطتها الطائرات 
الامريكية التي تحلق على علو شاهق قد اكدت ما كان يشتبه به جھاز الاستخبار ات 
الاسرائيلي دائماً » من ان مصر لم تكن تتخذ تدابیر وقائية على طول الشواطىء الشرقية 
والغريية المتاخمة للیحبرات المرة . ومن هنا فقد قرر بارليف ان ساعة اطلاق ید شارون 
قد ازفت . | 

© ولعل هناك Mole‏ آخر دفع الجنرال بارلیف الى الانتظار حتی ۱۵ تشرين الاول . 
فعلى الرغم من تبجح شارون GL‏ يمكنه ان يقهر الجيش المصري في مدى ۶۸ ساعة ء 
شعر الجنرال اليعازر انه يواجه عدوا جدید أ اصبح cules‏ بعزم ويعرف كيف يستخدم 
اسلحته المعقدة . وكان في قيادته ضياط احسنوا القيادة . فمهما احرز الجنرال 
شارون من نجاح في اقامة رأس جسر فانه في النهاية لن يمكن الدفاع عنه ما لم تتأكد 
التزامات الولايات المتحدة يشأن امداد اسرائيل بالسلاح والذخيرة . ويحلول ٠١‏ 
ای اسرائيل . وكانت القيادة الاسرائيلية قد عرفت في ذلك الوقت ايضاً . ان الدولتين 
العظميين ستفرضان وقف اطلاق النار في القريب العاجل والمعقول ان الاسرائيليين 
قرروا اغتنام الفرصة المتاحة . | 


الثغرة 9 خطوط الدفاع 


الشرقية الى د, an EM‏ الالوية ا . غير ان er‏ 
التي اصابت القوات المصرية في اليوم F‏ 
الوقت ذاته صعد سلاح الجو الاسرائيلي غاراته „ 
السر التي اطلقها الجنرال شارون على هجومه . فاخذت تحدث ثغرات ئ alí‏ 
صورايخ الدفاع المصرية من طراز سام - ۲ و ۳ . ومع ذلك ٠‏ كانت الروح المعنوية 
درا دن الك لفت عل w.‏ ال ات Gele‏ 
كانت في حالة موّقتة من اختلال النظام بسبب الحاجة الى اعادة تجميع وتنظيم الجيشين. 
الثانى والثالث . 

ومن سوء الطالع ان الجيش الثاني ترك So‏ دون قائد خلال هذه المرحلة الحرجة 
من المعركة . ففي ۱۳ تشرين اول » اخلي قائد اللواء مأمون لاصايته بنوية قلبیه ء ولم 
يعين بدیل له الا في ٠١‏ تشرین الاول حين حل محله اللواء عبد النعم خلیل . 

وقد حدث اختلال اخطر في الضفه الغربیة لم پنتبه اليه احد ٠‏ ولکن کان من الصعب 
الحصول Je‏ معلومات رسمية من الصادر الصرية لمعرفة الاسباب الحقیقیه لوجود 
الثغرة الدفاعية التي نشات الى الغرب من البحیرات الرة غير ان السبب الاساسي 
لوجودها یعود الى انه منذ eu‏ عملية يدر لم يوجه انتباه كاف للدفاع عن منطقة 
eu‏ الوه + 
a‏ اع وت و وی 
عن الدفاع عن تلك النطقه : وقد ادى هذا الاجراء . بالاضافة الى اعتقاد القيادة 
11۷ 


المصرية يانه ليس من المحتمل ان يقوم الاسرائيليون بمحاولة „ge‏ القناة من خلال 
مساحة عريضة من البحيرات ۰ الى سحب قوات الجیشین تدريجيا الى العمق نحو 
تجمیعها ان الجنا- „„ ET‏ 
للقناة بین بحبرة التمساح والبحيرة الکنبرة ة المرة ( مقابل الدفرسوار ( . ورابط في تلك 
القواعد لواء من الفرقة VV‏ . اما الجناح الايسر للفرقة السايعة التابعة للجیش 
الثالث > فقد ارسی قواعده Je‏ الشاطی ء الشمالي للبحيرة الكبيرة الرة . وقد ترکت 
ee ae‏ مس سا Yo‏ كيلو مترأ » تحت حراسة طایور مد Es‏ يدوم 
باعمال الدورية . وذلك بدون تحصينات دفاعية كافية على الرغم من انشاء نقاط مراقية 
غل یخی „„ الكببرة المرة منذ ان اغلقت القناة في سنة ۱۹۹۷ 1 
اما الضفاف الغريية من الیحبرات > فقد age‏ بحراستها الى لواء كويتى وال لواء 
ine‏ جالوت التابع لجيش التحرير الفلسطيني . وكان اللواء الكويتي جيد التدريب 
ومزودأ باسلحة ومعدات حديثة . اما اللواء الفلسطيني فلم يكن مسلحاً تسليحاً جيد | 
ولكن كلا اللوائين احتفظ بریاطه — وحارب الاسرائيليين 0415ھ" رغم الخسائر 
الجسيمة التي تکید ها . ( استشهد E‏ اللواء الكويتي قي ساحة المعركة ) . ولكن 
¿Sas‏ توجیه 2 الى a‏ ہت العلیا Er N uo‏ والرقاية 
الهم الفاصل gu‏ الجیشین Lao A EIS.‏ وو PARLA‏ 
cull‏ في هذه و و كهذه لان عامل و ¿las‏ وسائل الخابرات من 
السيب الحقيفي للنکسات التي منيت بها القوات نیا الجنرال شارون 
dudas‏ « الغزال « موضع التنفید ; 


عملية الغزال 


كان الجنرال شارون القائد الاسرائيلي الذي عيبن مسؤولا عن القطاع الاوسط في 
جبهة سيناء بعد اندلاع الحرب وهو رجل آهوج ومتهور الى درجة اللامسؤولية . ومع 
ذلك . فان له شخصية ساحرة اکسبته شعيية سريعة (gal‏ جنوده . وقي حرب 
٦‏ كان على رآس لواء من المظليين قام بهجوم Je‏ ممر متلا . وکان 3 اغلب 
الاحیان لا يكترث كثيراً بالاوامر الصادرة اليه مما ادى الى وقوعه ذات مرة في كمين . 
وعلى الرغم من انه خرج من ذلك الكمين موفقاً في نهاية المطاف الا ان تهوره ادى الى 
تكيد قواته خسائر فادحة . وقي مرة ثانية في سنة ۱۹۱۷ عندما كان یقود « اوغدا » في 
ری ہو رر ری سس a‏ ےت رتا یت 

وقد عين في سنة ۱۹٦۹‏ > قائد أ للجبهة الجنويية حیث لم ينقطع عن توجيه الانتقاد 
العلني للاستراتيجية الدفاعیة bat‏ با رليف . وكان يدعو لقيام قواته بدور اكبر من 
حيث الدفاع والهجوم في منطقة القناة . وعندما تجاوزته الحكومة الاسرائيلية في تعيين 
رئيس للاركان في تموز ۱۹۷۳ استقال ودخل معترك السياسة كبطل في جناح الاحزاب 

A 


اليمينية التطرفة . | 

وكان استدعاؤه ثانية الى الخدمة يوم اندلعت الحرب السبب الرئيسي الذي ادی الى 
الشاحنات التي وقعت بين الجنرالات الاسرائيليين . فهو متهور يتمرد على كل قائد 
ale‏ ان ape‏ هق هده لا ىون E‏ القن حرت E‏ 
المعارك الاولى في القطاع الاوسط . فكان منذ البداية يجهر بانتقاد استراتيجية تل ابيب 
C‏ 

وكان يدعو عوضاً عن ذلك الى القيام بهجوم مضاد مباشر ضد المواقع المصرية 
المتقدمة قبل ان يحل الوقت الذي يتمكن المصريون فيه من ان یستجمعوا قواتهم . 
OLS‏ ‘ بالاضافه الى ذلك ۰ هو الذي امر الكولونيل ياغوري Soles‏ « اوغدا « والقيام 
بذلك الهجوم المضاد الفاشل . 

رجہ Thay tS‏ كان N u a‏ التي كانت تحت قيادته 
امام هجوم all‏ الصرية . ولکنه تح ف تنفین ذلك التراجع بحت سے للقوات 
الا باجتياح BAS‏ 

قلا غرو اذن | ن تنظر اليه القيادة الاسرائيلية بعد کل تلك النکسات التي تسبب تھا 
نظرة لا تتسم بالتقدیر الكبير . ومن هنا فقد کان لدی الجنرال بارلیف سبب وجیه 
يدعوه الى التردد في اطلاق ید شارون للقيام بعملية الغزال . لکن ما ان حل يوم الاحد 
٤ط uN‏ کے ات AAA A‏ 
اسماعیل قد امر بتحرك القسم الاکبر من الفرقة الدرعة ۲۱ من مواقعها الاحتياطية 3 
الا ل , Ii!‏ 
الماسم . تعن dale‏ ارسال تعزیزات اضافية مدرعة عل جناح السرعة الى الضفة 
الشرقية لتعویض الخسائر التي مني بها & معركة ذلك الیوم . وهذا ما هیا لعملية 
الجنرال شارون Ube‏ اوفر من النجاح . وف النهاية سمح الجنرال بارلیف لشارون 
بعبور القناة في صباح يوم ۱۰تشرین الاول . 

كان الجنرال شارون اثناء als‏ مهام قيادة القطاع الجنوبی ells‏ الوقت SSI‏ 
للتخطیط والاعد اد من Jal‏ تلك المهمة . حتی انه انتقی مکان العبور سلفاً e‏ وعینه في 

منطقة تقع في شمال الطرف الشمالي للبحيرة الکبيرة الرة . وکان من Ja‏ محضص 
الصدفة الاستثنائية انه لم يكن د اخل ثغرة المواقع الدفاعیه المصرية في الضفه الغربیة 
فحسب بل كان 3 ايضاً y‏ منطقة عملت فيها القوات الاسرائيلية لاقامة النشأت 
وکان الوقم 1 من الرمال المتماسكة چو دا SEN‏ ات Der‏ 
TTT‏ ذلك الجد ان %% 
تركوه وفضلوا عليه موقعاً آخر يعد ان وجدوا ان العمل فيه صعب . اما الشيء الذي 
غاب عن انتباه المصريين فهو ان جنود الجنرال شارون عملوا في السنين الماضية في تلك 
المنطقة الشرقية من القناة على تضييق عرض الجدا, ر الرملي في مواقع مختارة هناك 
ووضعوا عليها قطعاً من القرميد تحمل علامة « مدخل » بل انهم مهدوا ساحة في 
الصحراء لكي يتاح للآليات الرور عبرها جس سور و بل 

في الشمال ومن ثم الى ضفة القناة نفسها في الجنوب . ومن الواضح ان المصريين لم 
CCC‏ ی 
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say‏ ان اصبح الجنرال شارون قائد أ للقطاع . في ۹تشرین اول ٠‏ بعث بدوریات 
اتتطلاعتة ان المنطقة بل حتن وعین TT‏ „ 
الرابطة فيها ولا بد انه كان قد ادرك في وقت مبكر ان المنطقة تقوم بحراستها قوات 
a‏ غیر القوات „ 
اوقم الطريق المقضيفة من [eM‏ ال ال اك ال ن o EEE‏ 
عن C‏ وینشیء جسرأ nn 3 ee‏ ویعزز موقعه . وكان اليدب من العملية 
» ا فريق استطلاء « F‏ 
في الفاوضات اللاحقة قبل ان يفرض وقف اطلاق النار ) . واذا تمكنت قوات الجنرال 

شارون على احسن تقدير من السيطرة على الطريق الغريية الممتدة يمحاذاة القناة 
والفضنية ال يون سعيد: . فتد.يمكنها يذلك أن J‏ 
الشرقية او تقطع عنه المواصلات والامدادات . 

وکانت قوات شارون التي قامت « يعملية الغزال « تتکون مما يلي : 


القوات التابعة لمركز القيادة في موقع الطاسة 

کان قوام 70 اوعدا » تتالف من EE‏ من المظليين والقوات الدرعة 
ومجموعات مهندسين بقيادة الميجور جنرال ادان وهي القوة التي انيطت بها مهمة 
العتوں: 

وكان هنالك ثلاث مجموعات مدرعة يتألف JS‏ منها من حوالي كتيبتين يدعمها 
المشاة . وكان لدى كل مجموعة من ۹۰ الى ٠٠١‏ دبابة . ولواء مدفعية يشتمل على 
FCC‏ 

اما مخطط « عملية الغزال » فكان على النحو JUN‏ : 


 ةلحرملا‎ 


كان من المقرر ان يقوم لواء مدرع واحد بالتظاهر SL‏ يقوم بهجوم من شمالي موقع 
الطاسة ويتجه غرباً نحو خط دفاع الجیش الثاني . 


المرحلة  ٢‏ 
گا" Te ay‏ ی و الصحراء على محور واسع نحو 
الجنوب ‘ تتقدما الى « النغرة 3 القائمة في مواقع الدفاع المصرية . وكان من القرر 

بعد ان we‏ الى الطریق الواقعة شرقي القناة ان تتجها الى الشمال . 

۳  ةلحرملا‎ 


كان ينبغي على لواء واحد ان يتجه نحو الغرب ٠‏ عند مفترق الطريق جنوبي نقطة 
۱۳۰ 


العبور ‏ تكون مهمته تأمین سلامة الموقع بينما تستمر المجموعات الاخری متقدمة 
شمالا لتعمل على صد القوات التابعة للجيش الثاني » وتحاول دفعها الى شمال مثلث 
الطريق بقدر المستطاع . ويتقدم قسم من اللواء الثاني باتجاه الشمال الشرقي الى نحو 
منتصف طريق الطاسة ليعمل على زحزحة القوات المصرية التي تجاوزت الطريق من 
مواقعها ویحافظ de‏ فت الطریق بغية مرور القوات الی القناة . 


الرحلة - ٤‏ 
تقوم القوات التابعة لقيادة الجنرال آدان بعبور القذاة . 
البرنامج الزمني لمراحل العملیات 


الرحلة huso: ١‏ في الساعة الخامسة مساء . 

الرغاه ے 2.7 توا ole al‏ 

الرحلة - dao: ٤‏ الساعة الحادية عشر ليلا . 

وقد اقتضت الضرورة ان تكون الخطة معقدة . وكان يجب عمليا تنفیذ جميع 
مراحلها في ساعات الليل . وكان اصعب ما فيها مرحلتها الثانية التي استوجب خلالها 
قطع مسافة ٠١‏ كيلو مترا في الليل عبر كثبان الرمال . على الرغم من عدم توقع اي 
اعتراض في « الثغرة » . | 
الاول . وقد اجتذبت المعركة التي دارت Lad‏ بعد قوات الاحتياط المصرية المدرعة الى 
| موقع الطاسة كماكان E=‏ . وتحت غطاء التمويه الذي جرى في المرحلة  ٠ ١‏ جرى 
تنفین الرحلة Y‏ باختراق الدرعات الاسرائيلية صحراء سیناء لتصل ای طریق القناة 
بالقرب من الطرف الجنوبي للبحبرة الكبيرة الرة . ثم استدار الطابور شمالا في الطریق 
نحو مثلث الطرق » وبناء على الخطة الرسومة ٠‏ انفصلت هناك الالوية ولو انها كانت قد 
a‏ فشن eal‏ عن sel‏ الحدن „le‏ 
- وما ان قطع اللواء الذي اتجه شمالا بعض الکیلومترات من مثلث الطرق حتى 
واجهته نيران مصرية حامية نشبت على اثرها معركة مريرة دامت اكثر من يومين بين كر 
| موقع الطاسة »> بينما شرعت القوة المخصصة لعبور القناة بالتحرك من موقع الطاسة 
جنوياً . وكان الوقت قد تجاوز منتصف الليل ٠‏ فتآخرت القوات عن الموعد المحدد لها 
نحو ساعتين . ويعد ذلك ظهر القمر فتنبهت القوات المصرية في هذا الوقت . ولكن بعد 
ان لم يبق لها امل في الاسراع نحى القناة . | 

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حضر الجنرال شارون الى ضفة القناة مع 
افراد طاقمه التكتيكي ومجموعة من الحرس تقدر بنحو ۰ ۲۰ رجل . ولا وجد ان القوات ‏ 
٠‏ العدة للعبور لم تصل بعد الى نقطة العبور ۰ فضل بتهوره العهود ان يعبر بنقسه مع 
مجموعته الصغيرة . فنزل الجميع في قوارب من المطاط واخذوا يجذفون الى الضفة 
الغربية حيث اقام شارون مركز قيادته . 

\¥\ 


وحدث ان دارت معركة مشوشة خلفهم عندما شقت مجموعة مصرية من الشاة 
السلحة بالصواریخ طریقا لیا ای منطقة مقت الطرق . فاشتعلت النطقة كلها بوابل 
القنابل واحتدمت المعارك على طول قوس الخط الصری من ضفة القناة حتی موقع جبهة 
letal sul te. Be‏ العاتية و 
عبورها الطریق من الطاسة الى الجنوب . حتی انها لم كن قد وصلت ینہ J)‏ نقطة 
العبور عند بزوغ الفجر . وکانت عملیات تمدید العوامات لم تيتدىء بعد ناهيك بیناء 
جسر کامل واحد . ولم تتمکن الوجة الاوی من عبور القناة لتنضم الى القوة الصغيرة 
التي كانت قد عبرتها مع الجنرال شارون الا حتی الساعة التاسعة من صباح ١١‏ 
تشرین اول . وکان قوام الوجة الذکورة ۲۰۰۰ جندي من الظلیین والشاة ونحو ۲۰ 
dbo‏ . 

ae الرسمية كان ينبغي. ان نعنیر « عملیة الغزال‎ * RAS ٠ 

اون او ےت A‏ ال ماب 

ہک وی مہ سا ر بقل من لواء . زد عل ذلك ان بعض العدات التي 
کان يراد استخدامها في اقامة الجسور قد اعطبت بفعل النیران التي انصبت عليها . 
A‏ ایح AA DE‏ دسا CCC‏ 
ضئيلة من احتياطي الضفة الغربية ان تبيد قوات شارون لو شنت هجوماً مضاد أ عليها 
Ale‏ الیوم . قن آن حظ شارون كان شعي ا بنوم dela‏ ذلك الیوم 
لسبب عجیب وهو انه لم تبدر اية ردة قعل مطلقاً من القوات الصرية المرابطة في الضفة 
و 

%% ] e 
ولذلك بدلا من آن یوقف تقدمة ویحفر‎ . Leele  داضم عديمة النفم اذا واجهت هجوما‎ 
الخنادق بانتظار معركة دفاعية خاسرة ۰ اصدر الاوامر ال قوته لتنقسم ای مجموعات‎ 
صغيرة تتالف کل منها من دبابتین او ثلاث بحماية الظلیین والشاة وتتفرق بين الاشجار‎ 
کمجموعات مغيرة . وادعی انه بهذه الطريقة دمر في ذلك الیوم ستة مواقم لصواریخ‎ 
اتاح:ق وقت‎ Les ارخی بحو کرت الك 5544 ن مظلة الدفاع الكوية فوق تلك النطقة‎ 
قامت‎ Lovie لاحق لسلاح الطیران الاسرائيلي ان يدعم موقع رس الجسر الاسرائيلي‎ 
. القوات المصرية في اليوم الثاني بشن هجوم مضاد شدید عليه‎ 

وعلی الرغم من القتال العنيف المشوش الذي نشب قبل تلك الليلة والغارات الجوية في 
الصباح على مواقع صواريخ سام ٠‏ لم يكتشف مركز قيادة الجیش الثاني ان عملیة 
عهور كبير كانت في طور التنفيذ او اذا كان مركز القيادة المصري قد شعر بذلك » فلا بد 
انه قصر عن ابلاغ النباً سواء الى مركز القيادة العام او الى تشكيلات الجيش الثالث . 
اما put!‏ اسماعیل فقال انه لع یسمم Luz‏ عن db‏ العملیات الا بعد ظهر یوم VU‏ 
آتشرین الاول » بل ان الخبر الذي تلقاه ن ذلك الوقت افاد بان قوة صغيرة مولفة من سبم 
دیایاٹ عيرت القناة . 

ومن الصعب ان نتفهم كيف تکللت « عملية الغزال » بالنجاح في تحقیق تلك الفاجاة . 
التامة . فاذا اعتبرنا انه كان قد صرف النظر عن القيام بشن هجوم مضاد على القوات 
الاسرائيلية التي عبرت القناة . فلا بد ان يكون مركز القيادة في القاهرة قد شعر 
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بالتهديد الکامن . والواقع ان القوات الاسرائيلية القت القبض في وقت لاحق على ضابط 
مصري شاب تابع للمخابرات في اركان الجيش الثاني . وكان هذا الضابط يحمل 
تسا لكيفية امكان محاولة السرا تلان غبور القناة من تہ التائحية وقد NS‏ ذلك 
التقييم ینطبق تماما مع الخطة العملية التي نفذها الجنرال شارون . 

ومن هنا يتضح ان خط المواضلات بين القوات المتقدمة والقيادة المصرية العامة لم 
يكن فعالا وسلسا كما يجب . ان جيشا كالجيش المصري تمرس طويلا في الفنون 
الحربية . بما في ذلك الفنون الدفاعية التي. اصبحت من عقائده اثناء حرب 
الاستنزاف » ينبغي ان تتوفرلديه اجراءات ادارية . ولكن الذي حدث ان تقاريره كانت 
ترسل بصورة كتابية بدلا من ارسالها بالهاتف او بواسطة ضباط ارتباط . كما ان 
ی ee‏ رات كان يجري في اوقات محددة خلال اجتماعات تعقدها لجان بدلا من 

ن یکون هناك جهاز استخبارات يعمل طوال الليل والنهار کل يوم كما re‏ 

وک الحرب السريعة الحركة . ولعل هذا هو سيب اختلال عمل جهاز 
الاستخبارات المصرية في قناة السويس . 

وهناك ايضا انتقاد ة تسلسل جهاز ب A‏ ا ت شكلية 
الرتب والاقدمية 

ون ول المقمسن امساقل Sole‏ الفمليات من غرفة العمليات الفسيحة التي كانت 
مقامة تحت سطع الارض في مكان ما خارج القاهرة ٠‏ ويقال انه دخل غرفة القيادة 
المذكورة المحصنة في اليوم الثاني من تشرين الاول ولم يخرج منها حتى يوم السادس 
pic‏ « عندما كان عليه ان يحضر اجتماعاً يعقده مجلس الشعب . فاذا تعين على جميع 
القواد والضباط ان يتبعوا النظامالروتينينفسه , فيمكن عندها لاي امرىء ان يتصور 
السهولة التي تصبح بها الاجراءات القيادية آلية وغير فعالة . ويوضح هذا بالتأكيد 
سبب تعثر البت في المسائل الجوهرية كانتداب المفوضين بالمسؤولية وقيام الضباط 
الصغار باتخاذ المبادرات اللازمة اثناء تغير الاوضاع بسرعة ان لا تنجح العمليات 
السريعة الحركة الا في الاحوال التي يقوم القواد وكبار الضباط اثناءها باجراء زيارات 
مطردة للتشکیلات العليا والدنيا . ومن هنا كانت ردود الفعل تجاه الهجوم الاسرائيلي 
بطيئة ومتقطعة . وقد جرى اولا نقل كتيبة من رجال الكومندوس المصريين من بلبيس الى 
النطقة بطائرات الهليوكبتر ‏ لکن تبين ان هذه القوة كانت غير كافية لصد العدو على 
الرغم من القصف الكثيف الذي دعمتها به طائرات الميغ المصرية ۔ ولم يكن في الامكان 
تمن فحرم كياد اوسر وان عن الحيفة ال جو .راس a‏ 
معظم الديابات الاحتياطية كانت قد عبرت القناة في الضفة الشرقية ولم يتمكن الجيش 
( :ترون الاول هن شن هخي مناد مى ibas‏ 
قامت به القوات BE BB ER REN:‏ 
En‏ 3 عرل er‏ العبور الاسرائيلي . 1 
الاول ہر رہ رش مہ RÄT‏ 
قوة الشاة المصرية على طول الضفة الشرقية من البحيرات . واستمرت معارك الدبابات 
طوال الليل . ولم يكن في الامكان التوصل الى نتيجة حاسمة في تلك المعارك المشوشة 
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التي وقعت اثناء الظلام . غيران المصريين تمكنوا بالفعل من منع الاسرائيليين من اقامة 
جسرهم فوق القناة . وكانت الآليات الاسرائيلية تواجه صعويات كييرة في المرور عبر 
منطقة المعركة الى ضفة القناة . ولم يتمكن الاسرائيليون من تعزیز رأس الجسر في 
الضفة an‏ الا من خلال نقل الدیابات والجنود عن طریق العدیات وکان نلك يجري 
ایضا تحت نيران الدفعية المصرية الكثيفة الامر الذي اوقع بالامرائیلیین عدد أكبيراً من 
الاصایات . 

وظلت المعركة داثرة حتی بزوغ الفجر وعندها دخل سلاح الطبران الصري المعركة 
بقوة . ( بحیث بلغ مجموع طلعات طائراته ۱۰۰۰ طلعه قبل انتهاء AS pall‏ وذلك بغية 
„us‏ الدعم للقوات البرية ) . غير ان سلاح الطیران الاسرائیلی Sue‏ بادر الى دخول 
و مور سے OE ae‏ اتاحھا en‏ ہو چھہسی 
on‏ . اما القوة رود بای و او وین جج ور ہس 
اعقابها ‏ واخيراً اصبح في امكان الاسرائيليين ارسال معدات اقامة الجسور الى ضفة 
القناة . مع ذلك استمرت المدفعية والطائرات المصرية في قصف الاسرائيليين لانهاك 
مجموعات المهندسين . ولكن بحلول بعيد ظهر ۱۷ تشرين الاول تمكن الاسرائيليون من 
اقامة als. ze‏ واخذت قوات الجنرال ادان تعير dl‏ الغريية . 

وشن اللواء خليل ٠‏ الذي عين حدیثا قائد أ للجيش الثاني . هجوماً مضاد أ في ليلة 
سے رأس الجسر ولکن لم یتمکن من تجمیع مدرعات کافية لذلك الهجوم 
ی حتى یں ۸ تشرین الاول : ولکن قوات الجنرال ادان كانت ف ذلك الوقت قد 
sul!‏ رعات وا لظلیین ۱ بس pic Va Rt rer OLS‏ . یقیادۃ رت رشیف 
يسرع شمالا نحوالاسماعيلية ٠‏ واتجه طابور ثان جنوياً نحو بور سعيد على جانبي 

لطريق الشرقية للقناة » بینماراحت قوة صغيرة تزحف عير الصحراء باتجاه القاهرة . 
٦‏ الهدف المباشر لكل ذلك هى تدمير قواعد الصواريخ ارض جو وغيرها من المنشآت 
العسكرية والاندفاع من ثم نحو الناطق الخالية لاحتلال اراض والادعاء بالاستيلاء 
عليها . 

ومن الصعب اعادة تقييم سير العمليات التي نفذها الطرفان do,‏ يسيب الادعاءات 
سے ہس ہس رت عن كل منهما بشأن انتهاكات وقف اطلاق النار بعد يوم التاسع 
عشر من تشرين الاول . فقد جازفت قوات اسرائیلیة كبيرة بعبور الضفة الغربية من 
القناة . وكانت bobs‏ مواصلاتها تواجه تهديداً من القوات المصرية على الضفة 
الشرقية . وكانت القوات الاسرائيلية تواجه مطليين متناقضين : الحفاظ على تماسك 
راس الحس وغل الممرات ت قي الضفة الشرقية . قبل ان يتطور التهديد المصري ويشكل 
ibs‏ يتعذر معه الدفاع عن مواقم القوات الاسرائيلية . واستغلال نجاح عملية العبور 
قبل فوات الاوان . وتدل الاحداث التي تتابعت فيما بعد ان القيادة العليا الاسرائيلية . 
بعد ان علمت بان الرئيس المصري قد وافق على وقف اطلاق النار ؛ انتهزت الفرصة التي 
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ا ف ا ك ع فی بوا تن ال اق ان وال أن 
اصبح وقف اطلاق النار الاول ناف » كان هدف العمليات الرئيسية للقوات الاسرائيلية 
المجازفة في القيام بھجوم كنم کو الکو مت کت المناطق الواقعة وراء الجيش 

VF Ben aka Y Galt 
VF PAra (۱۸,۰۲ الساعة‎ 
/ EIA A AS IA 
زالت تطلق نيران مدافعها . وتسمع طلقات المدافع المضادة للطائرات ومدافع‎ 
» .. الهاون‎ 

كا A‏ مرخ سیر Er‏ قل رض تقائق 
تفيد ما يلي : 

« يقول اسرائيل كارتين من سيناء انه في السباعة ۱۹,۱۲ کان ن القطاع الاوسط من 
القناة Gols‏ حسيما ارى . ولم يدل حتى ذلك الوقت اي قائد باي تصريح . لكن يبدى لي 
ان عدم سماع اي ثيء هودلیل حسن . ویتا اننا سمعنا اصوات العركة يكل قساوتها 


في بضع الساعات الاضية » فان الجو الان هادیء تماما . فاذا لم نسمع اي شيء 
s‏ اطلاق النار قد en‏ 
المفعول . 


وقد pene‏ المراسلون الاسرائيليون في تقاريرهم من الجبهة الجنوبية ان المدافع 
الصرية فتحت بالفعل نيرانها في منطقة الدفرسوار بعد الوافقة على وقف اطلاق النار ء 
لکن المصريين لم يشنوا اي هجمات مضادة او یقوموا باي تحركات للقوات . ولو اننا 
استعرضنا الوضع لرآینا ان جميع الدلائل كانت تشبر ان آن المضريين کانوا ینوون 
فعلا التقيد بوقف اطلاق النار لکن الاوامر صدرت لبطاريات المدفعية لكي تطلق فقط في 
حالة الدفاع ضد استمرار الانتهاكات الاسرائيلية . وفي وقت باكر من اليوم ذاته كان 
المشير اسماعيل قد اذاع نداء من القاهرة الى الجنود يفيد ما يلي : 

« اصدر القائد الاعلى للقوات المسلحة امراً بوقف اطلاق النار ابتداء من اليوم 
الوافق للثاني والعشرين من تشرين الاول ٠‏ الساعة OY‏ ,۱۸ بتوقيت القاهرة ء اذا تقيد 
العدو بوقف اطلاق النار في هذا الوقت . وانا اقف باعجاب في هذه البرهة وانحني 
بخشوع وولاء امام رفاقنا الذين سقطوا شهداء او جرحى واننی اشكر جميع افراد 
القوات المسلحة للجهود والدماء التي بذلوها .. وق الوقت ذاته آمر الجمیع ان يتخذوا 
جميع التدابير والاحتياطات الكفيلة بتأمين سلامة وحداتهم من العدو SUN‏ يد 
التشيكلات العسكرية فوراً باعادة تنظيم وحداتها في مواقعها . 

غير ان الامرلم يكن على هذا الشكل بالنسبة الى القوات الاسرائيلية E‏ از 
الاوامز التي اصد. ہر سو فخلال del‏ ۲ تشرین الاول . بعد 
الليلة التي تلت وقف اطلاق النار . شن الجیش الاسرائيلي عدواناً متعمد أ باتجاه 
الجنوب نحو مدینه اس has‏ ان ت اضافية عبر UA‏ قواته في منطقة 
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الدفرسوار . وقال المصريون ان قوة من الکوماندوس الاسرائيلية عبرت خليج السویس 
الى المرتفعات الواقعة فوق الادبية مما مكنها من ان تطوق السويس من ناحيتين . 

ہاور الثالث والعشرين من تشرين الاول انفجر القتال بعنف من جديد . واذ ادرك 
المصريون ان الاسرائيليين خدعوهم ٠‏ قاموا بشن بضعة هجمات مضادة وقام سلاح 
الطيران بالاغارة مرارأ على المواقع الاسرائيلية ‏ غير ان الضرر كان قد وقع ‏ وقد التزم 
المصريون بوقف اطلاق النار دون ان تتوفر لهم الاداة التي يمكن ان تمكنهم من ذلك 
كوجود مراقبين ین او 8 یج : ویذلك Us Ken‏ ياهظا سد ۰ وف 
القوات التابعة ل الامم Lan‏ > كانت | MAS‏ الجیش الثالث في الضفة 
الشرقية قد عزلا . 
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الفصل العاننی 
وقف اطلاق آلنار 


كن رک وی اللحظة التي الداع فيها القتال قي غرب آسیا ١‏ 5 مضتاج الدولتن 
لکن عندها شين العرب هجومهم لم يكن امام 7 ےا سن تقدم لهم 
مساعدة مادية وسياسية كاملة . وفي خلال الايام الثلاثة الاولى لنشوب الحرب اقامت 
روسيا جسرا جويا ضخما لنقل المعدات الحربية , وخاصة الى سوريا . وكان الزعماء 
الروس يدركون في الوقت ذاته ما قد يتمخض عن الحرب في غربي آسيا من تهديد للوفاق 
بين الدولتين . 

... te ee 
بها نحو اسرائیل . ویعود السبب الرئيسي في ذلك الى تردد الدکتور کیسنجر 3 تقد‎ 
مساعدة عمیاء غير مشروطة الى اسرائيل . والظاهر ان كيسنجر اقنع لوس کس‎ 

بان الامر ينطوي على مشكليتن رئيسيتين : الاولى انهاء العمليات الحربیة باسرع وقت 
ممكن . والثانية وضع حد للقتال بشكل يهيء للولايات المتحدة ان تساهم مساهمة 
رئيسية في ازالة الاسباب التي ادت الى نشوب الحروب الاريعة بين العرب واسرائيل في 
غضون الخمس والعشرين سنة المنصرمة وريما کان الامريكيون يفضلون ان يمنى 
الاسرائيليون بهزيمة محدودة تکون موثرة بحیث تحد من غطرستهم وتحملهم Je‏ 
الانفتاح اکثر نحو التفاوض حول الاراضي المحتلة . وتکون من الخطورة بحیث ترضي 
کیریاء العرب ولكن ليس كذلك بحيث توفر دعاية الانتصار لوسکو او تود ي ا یىی اسقاط 
حکومة المسز مائير . وهذه هي الاسباب التي جعلت تجاوب الامريكيين اا اسرائیل 
من اجل تزويدها باسلحة حديثة سلبيا في البداية . اما حقيقة الامر . فهى ان الدكتور 
کور كان وشعو با ہے ہل ستریح الحرپ _ وق اعترف بذلك الى الرئیس 
یا لهم من مساکین هوّلاء العرب > ستدمی wake‏ خی ھت BE‏ اکثر 
2 احلال السلام » . 

ن الدکتور كيسنجر يدعو آنئذ الى وقف اطلاق النار على اساس الرجوع الى 
ie ۱۳۷ ram‏ بدا هذا الاقتراج للعرب غير معقول . والواقع انه عندما اخبر 
السفیر البريطاني في القاهرة الرئيس السادات بان المساعي تجري في u. oS‏ 
لفرض وقف اطلاق النا, ر على تلك الخظطرطء:استھ الركيسن الساد ات كثيرا حتى 
رفض مجرد البحث في مثل هذا sy!‏ قتراح . 
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فالبنسبة الى الرئیس السادات کان الاساس الوحيد الذي يمكن القبول به لوقف 
CCC‏ 

ولم يداخل واشنطن شعور بالذعر الا في اليوم الرابع من نشوب الحرب ٠‏ اي بتاریخ 
ا ات all‏ 

واف الوقت نفسه کانت التقارون البالغ فیها عن الساعدة الروسیةالی العرب وعن حث 
بریجینیف العلني للدول العريية الاخري کالعراق والجزائر , لتهبا لنجدة مصر وسوریا 
في الحرب قد وفرت دعما لنقوذ الیهود والامریکیین في اروقة الکونغرس الامريکي . وکان 
التحدث باسم الیهود آنئذ السناتور جافیتس من ولاية نیویورك الذي كان یمارس 
اا مل الد الام ell)‏ ا هل ا د اسان ا نوات الخوفية يطريق 
الجن : : 

٠ Lis Os‏ وافق ق الرٹیس نكسون على تقديم المساعدة العسكريه 
تنا اسنا ہے ¡sala‏ وو الاول تقهقر السوریون ال ما sig‏ 
خطوط وقف اطلاق النار سنة ۷ اما على جبهة قناة السویس > فقد اصیح 
واضحا ان المصريين لا يعتزمون القيام بهجوم رئيسي في سيناء . ومع كل ذلك كان 
= كيسنجر واثقا من اليد اقناع المسز مائير بقبول وقف اطلاق النار في 
وا د ني التقدم هدا ی لان حا[ 3 القاهرة اشار 
Der‏ 9 8 الرئيس السادات كان يعارض مثل هذا . وكان قد اجتمع 
Sal 8 6. EY‏ تطلس من la‏ یفاتم 
1 الرئيس الساد ات مره اخری 3 ذلك فتلفی الجواب الحازم السليي داته وق اثر ذلك 
رفضت الحكومة البريطانية مشروع كيسنجر باعتباره غير عملي حتى لا تعرض علاقاتها 
A‏ 

وکانت اوضاع الامدادات العسكرية حتی ajo‏ الرابم ee‏ الاول تدعو ای 
اقلق بالغ ف اسرائیل . فعلی الرغم من ان الاوضاع قد استقرت عل الجبهة السورية 
PA A‏ داتسا متام فان r AA‏ 
ای العلیا مقدما مرا یہ سو ال الذي من شأنه ان يكون ذا 0 
JJ pr FFC‏ 8 جو عبت 
ملموسا > لان معدل نفقات اسرائیل كان من المحتم ان يستمر في تجاوز معدل تجديد 


مخزوناتها من الد خبرة : 
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واذ واجهت المسز pile‏ هذه الضعاب وجدت نفسها مضطرة GY‏ تبدل الشروط التي 
i‏ ˙ ⁰ %%% 
lat T‏ رو كلدل es‏ 
عرض العرب وقف اطلاق النار على الخطوط التي كانت قائمة آنذاك . ومع ذلك . 
رفضت مصر العرض بالنصح الروسي 0 قبوله حین كان العرب ما زالت لهم اليد الطولی 
3 و ۱ 

ن الدولتین العظمیین شعرتا يان من الواضح ان الوقت قد حان لكي تفرضا 
وقف النا, رقيل ان و۳ Re‏ 0 فرآتا ان من 
sal‏ اتاد اخراء لوقف اطلاق النار غضون الایام الثلاقة او ابیت القادمة . 
غير ان الحكومة الاسرائيليّة كانت قد ادرکت ذلك جیدا ولعل ذلك كان احد العوامل الذي 
²˙Ä˙U] ß é‏ 61 
هذه الاثناء اي & السادس عشر من تضرین الاول تلقت السز pile‏ نباً نجاح شارون . 
وقف اطلاق النار . وف خطاب القته امام البرلان الاسرائيلي » اتت على ذکر التکهنات 
AO‏ وتف اطلاق التان ى / 
ولکنها اكدت انه, » al‏ يتقدم اي زعيم سياسي على الاطلاق بعرض على الحكومة 
الاسرائيلية « ۰ وف الوقت نفسه کشفت امام البرلان عن نوايا حکومتھا ازاء هذا 
الامر . pe‏ ۱0 

عن وغبتهم في وقف اطلاق انار . والذي حدث هو آن بعض زعماء ا السیاسیینقد 
نجحنا في دقع اعداثنا ال شتھ الاتھیار > من ya‏ مختلف الول أن يلع ۳ 
خطابها الى شكر الامريكيين للدعم EE‏ > وتحدثت عن بطولة الشعب 
. الاسرائيي واكدت بذلك ان اي محادثات ستجري في نهاية الطاف بشأن وقف اطلاق _ 
النار ان تشتمل على اعادة الاسرائيليين ومن ثم كشفت امام اعضاء البرلمان عن الدافع 
الذي كان يحدوها الى اتخاذ مثل هذا الموقف المتصلب فقالت : 

« في هذه اللحظة بالذات تقوم وحدة من قوات الدفاع da tl‏ 
MA‏ القاة © 

, الرس العا اہ گاج ف ارشع و رٹم سكن ن‎ Cal 
الشعب المصري شروطه الخاصة لوقف اطلاق النار . فقال ان الاهم من كل شيء هو ان‎ 
€ ۱۹۷ راضي التي احتلتھا اسرائیل في سنة‎ y | العرب سیصرون علی استعادة جمیع‎ 
F والاعتراف بحقوق ق الفلسطینیین « وتنفيذ قرا:‎ 
هذه الشروط . وحرص الرئيس السادات على القول‎ Sis تسوية عربیة اسرائيلية ما لم‎ 
CC ͤw della Jas all 
وعود مبهمة تکون عرضة لتأويلات مختلفة واضاف قائلا : ان كل ما ردناه وما زلنا‎ 
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وكان قد وصل 3 اليوم ذاته الى القاهرة المستر كوسيجين للقيام بزيارة تستغرق 
ثلاثة ايام وكان الغرض من هذه الزيارة اقناع الرئيس المصري بالموافقة على وقف 
اطلاق النار . وفي هذا اليوم بالذ ات كان الجنرال شارون قد اقام ر رأس جسر على الضفة 
الغريية من القناة PPP‏ 
الاسرائیلیه في الاراضي الصرية ء فلا بد من ان یکون رئيس الوزراء السوفيتي قد تلقی 
معلومات دقيقة حول ذلك الموضوع TT‏ انه في 
اثناء تلك الليلة التي كان VVV‏ 
السوفييتية ۰ قدم اليه اللحق العسكري صورا تبين الموقع الاسرائيلي المتقدم التي كان 
القمر الاصطناعي الروسي كوزموز التقطها . واوضح الملحق السوفيتي للرئيس 
السادات حقيقة الخطر الكامن في ذلك التوغل الذي احرزه شارون في مواقع الدفاع 
المصرية الضعيقة . | 

ومع ذلك ٠‏ فانه یتعذر علینا ان نقرر بالضبط متى ادرك الرئیس المصري للمرة الاولى 
خطورة الحالة في قطاع البحيرات المرة . فحتى السادس عشر من تشرين الاول كان 
مقتنعا بان قواته كانت منتصرة في الحرب من الناحية العسكرية والسياسية على 
السواء . صحيح ان الهجوم الذي شنته القوات المصرية اخيرا لم يتكلل بالنجاح غير ان 
الاسرائيليين ين كانوا يلتزمون جانب الدفاع في صحراء سيناء في حين كانت الجسور 
الصرية L. I S‏ الفرقية امينة وسال تماما ولا یستبعد ان کرت الرئیس السوفيتي 
قد مارس على الساد ات ضغطا شدیدا لیحمله على القبول بوقف اطلاق النار حیث انه 
كان من الصعب على السادات ان برضخ فجاة SU‏ الواقع ویقبل بحقيقة انقلاب 
الاوضاع مابین عشية وضحاها رأسا على عقب وقیام الاسرائیلیین بعبور القناة » بحیث 
اصبحوا پشکلون تهدیدا لا للاسماعيلية ومنیاء السوپس فحسب ‏ بل وربما لشارف 
القاهرة ذاتها . 

ويناء Je‏ معلومات الاستخبارات الامریکیة . فان الاسرائیلیین انفسهم کانوا قد 
فوجئوا بمدی ما احرزوه من النجاح وقد اكد هذا الجنرال شارون نفسه 3 وقت 
God‏ . فالعمل الذي بدا كغارة جريئة او عملية استكشافية انقلب Sind‏ بقوة دفع 
FFF‏ الدفاع المصرية 3 منطقة القناة . وفیما 
کانت الجموعات اتی سی المغيرة تنطلق من الوقع المتقدم عن الدفرسوار . اخذت 
الحكومة الاسرائيلية تدرك ان في استطاعتها ان تقلب الميزان العسكرى بصورة 
دراماتيكية لصالحها . لقد كاد هجوم شارون « ان يستنفد اغراضه » ولكنه مهد 
الطريق امام انتصار كبير كان قمينا بأن يعطي اسرائيل اليد الطولى في المحادثات 
الديلوماسية . 
مت » 3 ee‏ وقف اطلاق النار y.‏ ن ذلك عل Set "jan es‏ اسرائیل 
sche ee‏ ے:غل آن تکون 
المنطقة الفاصلة منزوعة السلاح . حتى ان الامريكيين والروس اجروا بعض المحادثات 
حول من سیضطلع بمهمة مراقبة المنطقة النزوعة السلاح . ومع ذلك عندما تمكن 
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الستر كوسيجين من اقناع الرئيس السادات بقبول وقف اطلاق النار عل اساس 
انسحاب اسرائيلي جزئی . واقامة منطقة منزوعة السلاح ٠‏ واعادة فتح قناة السويس 
بمعونة دولية ء عاد الاسرائيليون الى التشبث بالمطالب التي كانوا قد تقدموا بها قبل 
اشتعال نار الحرب » اي الى رفض الشروط السبقة للمفاوضات ٠‏ مع الاشتراط بان 
تكون المفاوضات مباشرة . 

وكان قد اصبح واضحا في واشنطن أنه اذ اصرت اسرائیل على شروطها تلك , > فان 
ذلك سيؤدي الى صدام بين الدولتين العظميين . وكان الدكتور كسنجر تقريبا منذ 
اندلاع الحرب على اتصال وثيق مع السفير السوفيتي في وشنطن اناتولي N‏ 
واسفر هذا الاتصال الدبلوماسي الوثيق عن نتائج طیبة لصالح السلام . ویعث asc)‏ 
الحزب الشیوعي السوفیتي لیونید بریجینیف برسالة عاجلة ا ی الدکتور کیسنجر یطلب 
اليه فيها الحضور الى موسكو لاجراء محادثات مع القادة السوفيات . وف الوقت ذاته 
اعلن مجلس الامن القومي في واشنطن بانه تلقی تقارير تفيد بان قوات روسية محمولة 
جوا قد استنفرت وهي على اهبة التحرك ‏ وفهم من هذه التقارير ان الروس كانوا على 
وشك التدخل في مصر Lad‏ اذا كان الهجوم الاسرائيلي في الضفة الغريية يشكل تهديدا 
مباشرا للقاهرة . ولهذا فقد اسرع ۰ الدكتور كيسنجر في الذهاب الى العاصمة 
السوفيتية مع وفد من مستشاريه . 

وقد ادت روج ای عقدت 3 موسکو بین العشرين والحادي والعشرين من 
F e c es‏ 
الصديقة لها بالمعدات وعلى تنفیذ وقف اطلاق النار في الثاني والعشرين من تشرين 
الاول : وكذلك على قيام الولايات التحدة الامريكية والاتحاد السوفتي بتبني قرار 
مشترق توعی إلى وق اطلاق الكان.: 

وفي مساء الحادي والعشرين من تشرين الاول بعث الزعيم بريجينيف بيرقية الى 
الرئیس السادات يعتقد بانها تضمنت تأكيدات بانسحاب القوات الاسرائيلية من 
المناطق المحتلة اذا قبلت مصر بوقف اطلاق النار . 

وقد سارع مجلس الامن الدولي الى الوافقة على قرار بوقف اطلاق النار في الساعات 
الاو ی من يوم الثاني والعشرين من تشرين الاول ٠‏ بدون معارضة احد اعضائه . ( مع 
امتناع الصين عن التصويت ) . وقد دعا القرار الى وقف الأعمال الحريية على ان يتبع 
سر ای سا ...1771 . ووافقت 
کل من مصر واسرائيل على قبول وقف اطلاق النار » غير ان سوريا والعراق ولیبیا 
ومنظمة التحریر الفلسطينية رفضت التقيد بالقرار . وبالرغم من قبول الاردن بالقرار ء 
فقد اعلن ان قواته ستبقى تحت امرة القيادة السورية . وقد جرى الاتفاق على ان 
تشترك مصر واسرائيل بقبول تنفيذ القرار حتى ولو لم تقبل سوريا وغيرها من الدول 
العريية بذلك القرار 

وكان المقرر ان یسری مفعول القرار في الساعة ٠: OY‏ من مساء الثاني 
ee‏ وو ll‏ الفرصة لاستغلاله لصلحتھا في محاولة لقطع خطوط 
المواصلات عن الجيش المصري الثالث عبر القناة وعزل بور سعيد . وقد صدر في 
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القاهرة بلاغ رقم 00 صباح الثالث والعشرين من تشرين الاول يفيد بما يلي : 

« دفعت القؤات الاسرائيلية بيعض وحداتها الى الامام واحتلت بعض المواقع 
قواتنا »> خاصة في الجبهة الغريية من القناة . واستخدمت سلاح طيرانها 0 
قواتنا . مما يضطرنا الى استخدام القوة لضرب القوات الاسرائيلية التي احتلتها بعد 
وقف اطلاق النار .0 | 

واستمر القتال طوال ليلة الثالث والعشرين من تشرين الاول : وفي خلال ساعات 
النهار » وسعت القوات الاسرائيلية رقعة المنطقة التي كانت قد احتلتها اثناء الليل . 
من طريق السویس - القاهرة في الجنوب الى كيلو متر واحد جنويي 02 
الاسماعيلية ‏ القاهرق من الشمال . ( هذا ما اذاعے رادیو اسرائیل في ۲۳ تشرین 
اول ) . وقد زعم ان المنطقة الجديدة التي احتلتها القوات الاسرائيلية تشتمل على ثلاثة 
مطارات مصرية وان القوات الاسرائيلية اصبحت على بعد نحو مئة كيلو متر من 
القاهرة . 

55 سس ہہس القته امام البرمان الاسرائیا > ي الثالث والعشرین 
ایضا je‏ الاعمال التي تقو يها القوات غير النظامية ضد اسرائیل من 7 ls‏ الدول 
التي تقبل بوقف اطلاق 1 » يجب ان تضمن منع الخصار والتدخل ضد الملاحة 
الحرة في مضيق باب المندب » وان تتضمن تبادل الاسرى . وکما اشار رادیو القاهرة في 
اذاعته ان « تحليل تصريح غولدا pile‏ يدل على انه ۰ بينما تدعي رئيسة الوزارة 
الاسرائيلية بانها قبلت بقرار وقف اطلاق النار فانها لم تفه بكلمة واحدة حول تقيد 
أسرائيل بالقرار او تنفيذها الفعلى نه » . 

وفي يوم الثالث والعشرين من تشرين الاول أقر مجلس الامن قرارا آخر . بالاشارة 
الى القرار المتخذ في اليوم السابق ( رقم ۴۲۸ ) ترجمته ما يلي : 

E‏ مجلس الامن قرار ره بوقف جمیع انواع اطلاق النار وجميع الاعمال 
الحريية فورا ویحث قوات ت الجانبین على العودة الى المواقع التي كانت تحتلها حين اصبح 
وقف اطلاق النار نافذ المفعول . 

؟ ) يطلب المجلس من السكرتير العام اتخاذ الاجراءات لارسال مراقيين تابعين 
زو المتحدة فورا 0 ال اح يونت m‏ النا ر بین القوات وش بت 
الان 3 الشرق الاوسط واولهم او الوجودون الان 3 rl‏ 
التقدم داخل ا لمناطق المصرية . وقي الرابع e‏ 
اسرائيلي نحو السويس بغية الاستيلاء عليها قبل ان يفرض مرة ثانية وقف اطلاق 
النار ء غير انه رد على اعقابه بعد ان تكيد خسائر جسيمة . وقالت مصر ان الجنود 
الاسرائيليين كانوا يمنعون مراقبي الامم المتحدة من الوصول الى المواقع التي خصصت 
— - وف الیوم نف نفسه — مصر من سے تک 50 ہو جو 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني . 
فقد اید المستر جاکوب ماليك . 0 السوفيتي لدى هيئة الامم المتحدة ء طلب 
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مصر ارسال الجنود WB‏ انه كان له « مبرر تام » وزاد على ذلك بقوله ان الولايات 
المتحدة هي المسؤولة عن حمل اسرائيل على التقيد بوقف اطلاق النار . وفي اليوم ذاته 
قدمت السفارة السوفيتية في واشنطن مذكرة عنيفة اللهجة الى الدکتور كيسنجر يفترض 
انها انطوت على تهديد بارسال قوات سوفييتية الى مصر ما لم يتم انصياع اسرائيل 
لقرار وقف اطلاق النار . 

غبر ان الولایات التحدة عارضت فق ارسال قوات من الدولقين العظمیین للاشراف Je‏ 
رقت اغلاق تارج IA‏ اس O‏ وات ن شاه | لرحلة 
تقاریر من الاستخبارات الامريكية الى واشنطن تفید بان الروس یستعدون لنقل قوات 
بالطائرات لتشرف على وقف اطلاق النار على ما يبدو وان كان في الواقع ينم عن نیتهم 
ىالتدخل في منطقة القناة . وکان ما لایقل عن اربعین الف جندي روسي على استعد اد 
الامريكية . وقد ظهرت د PP‏ 
النيل وتوجهت الى ساحة المعركة . اما في الاتحاد السوفيتي . فلم تبدا اية اشارة Jas‏ 
على توترالحالة هناك ولم يرد ذكر لما تمخضت عنه هذه الانباء . 

EN 99 A ۱٥ 25‏ 
۰ :۱۱ من مساء VE‏ تشرین اول . قام الأميرال مور . رئیس هيتة الارکان الاتريكي 
الشتركة ء بناء على اوامر الستر جيمس شلسنجر وزير الدفاع الاميركي ( الذي تسلم 
بدوره تفویضا من مجلس الامن القومي ) بوضع القوات العسكرية الامريكية في جمیم 
العالم في « حالة استنفا, راحتياطي « وقد تم تحريك حاملات الطانرات وصدر ت الاوامر 
باستدعاء الطائرات من طراز ب OY‏ التابعة للقيادة الستراتيجية الجوية من قواعدها 
في جزيرة قوام . وكانت هذه المرة الاولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة مثل هذه 
الخطوة الخطيرة منذ الازمة الكويية في سنة ۱۹٦۲‏ . 

ويما ان مصر كانت تواصل ارسال التقارير عن الهجمات المدرعة الجديدة التي 
كانت تقوم بها القوات الاسرائيلية على مدينة السويس فقد اتخذ مجلس الامن في 
الخامس والعشرين من تشرين الاول قرارا قدمه ثمانية اعضاء من الدول pel‏ المنحازه 
Ly (‏ فیها الهند ) اعرب فيه عن القلق لعدم تمكن المراقبين العسكريين التابعین لهيئة 
الامم المتحدة من الوصول حتى ذلك الحين الى مواقعهم على كلا الجانبین لوقف اطلاق 
النار . وفیما يلي ترجمة نبذة من نص القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي : 

» يطلب مجلس الامن التقيد التام بوقف اطلاق النار وان ينسحب الطرفان الى 

المواقع التي احتلاها في الساعة ۰۰ ١١:‏ بتوقيت غرينتش من يوم الثاني والعشرين من 
Nas‏ حون 

وقد اشتمل القرار على فقرات تلتمس من السكرتير العام للامم المتحدة زيادة عدد 
المراقبين فورا ٠‏ وان يوضع تحت تصرفه قوة طواریء تابعة لهيئة الامم المتحدة تتألف 
عناصرها من الدول الاعضاء في الامم المتحدة باستثناء الدول الاعضاء في مجلس 
الامن . وقد عين السكرتير العام « الميجر جنرال » انزيو سيلا سفو رئيس اركان قوات 
المراقبة التابعة للامم المتحدة قائدا es‏ لهيئة مراقبي الهدنة وتالفت قوات الطوارىء 
من تسعمائة جندي كان من المقرر ان يطيرؤا فورا من قبرص ( وتالفت عناصر قوة 
الطوارىء هذه من النمسا uf 9 at‏ : 
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EIN er الأميركى لديل الا‎ AA 

في عقده في YO‏ تشرین اول الاسباب التي حملت الولايات المتحدة الامريكية على 
loss is rela aaa‏ 
العالم . ولكنه اضاف قائلا ان الولايات المتحدة الامريكية لا تعتبر نفسھا بعد الان في 
حالة مجابهة مع الاتحاد السوفيتي . « وانه ليس لديه اي ple‏ عن اية قوات سوفياتية 
محتملة'قد تكون دخلت مصر » . 3 

وقي السادس والعشرين من تشرين اول قدمت مصر شكوى من ان اسرائيل تواصل 
فوا الام AA‏ شیف ANS A‏ 
AAA A A‏ نان الراك 
الحصار عن الجيش الثالث في الضفة الشرقية . 

ووافقت سوريا في الرابع والعشرين من تشرين الاول على قرار وقف اطلاق النار 
AA‏ الان والعشرين nets‏ + غير ان ↄ‏ %% 
لاول مرة . وتمت الوافقة على ان يجتمع ممثلون عسكريون عن مصر واسرائيل في اليوم 
التالى للك اول ق ls‏ الا الغان. 
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الفصل الحادي عدر 


العمليات الجوية daypally‏ 


۶+۳۲1 .ےک ما ای وی اه ع 
المطلقة . 
الأول وحتی لو اتیح له ذلك U‏ من احراز قدر eS‏ النجاح . بفضل مظلة 
الصواريخ العربية الضادة للطائرات . ولذلك لم یتمکن سلاح الطیران الاسرائيلي قط 
فا ae‏ الطلقة على اجواء العارك ٠‏ على الرغم من احتفاظه بالسيطرة في 
اجواء المناطق المحتلة » وفوق قطاع البحيرات في منطقة SUA‏ خلال الايام المعدودة 
والاخيرة من الحرب . اما على الجبهة السورية ء فعلی الرغم من ان الاسرائيليين تمکنوا 
من انتزاع سيطرة جوية اکبر ‏ فقد اعوزتهم الطاقة على توفير الظروف الوّاتية لشن 
هجمات كاسحة بالدرعات dhs‏ التى شنوها خلال ۱۹۰٦ ¡oa‏ و۱۹۱۷ . 

ويعود سبب مقدرة الاسرائيليين على الاحتفاظ بالسيطرة على مجالاتهم الجوية دون 
ان ينازعهم فيها منازع تقريبا الى تفوق طائراتهم ومعداتهم الحربية على تلك التي 
يملكها العرب . واهم طائرة في سلاح الطيران الاسرائيلي هي طائرة ( الفانتوم ) ء 
القاذفة القاتلة . ومن الرجم ان تکوم NR‏ حربية من وعها 3 
العالم الیوم . فقي الامکان استخدامها في عملیات مختلفة اکثر من الطائرة الروسية 
من طراز ميغ ۲۱ س . وهي تحمل اريعة صواريخ من نوع « سبارو » وعددا من 
صواریخ « ساید ویندر » للاشتباکات الجویه . وقنابل من وزن ٠‏ 55 رطلا ویمکنها ان 
تطير بسرعة ۲,۶ ( ماخ ) سرعة الصوت ولها مدی لا يقل عن ۲۵۰۰ کیلومتر« » 
فهي اذن اسرع من طائرة الميغ "١‏ س وابعد مدى . ويعيا, „ 
المعركة زمنا اطول من بقاء الطائرة المقاتلة السوفياتية الصنع بثلاث او اريع مرات 
) وكان قد تردد ان عددا من طائرات ميغ سقطت لنفاذ „ 
رحلات فوق سيناء ( 

اما المقاتلة الاسرائيلية من طراز ميراج ٣‏ سي » وهي الطائرة المقاتلة الرئيسية ء 
فانها تطبر بمعدل سرعة الصوت على علو منخفض لکن باستطاعتها التحليق بضعف تلك 
السرعة على ارتفاع Ne‏ » ومداها ابعد كثيرا من مدى طائرة الميغ ۲٢‏ التي يبلغ مداها 
کو peed‏ 

nd‏ ان طائرة الیغ ۲۱ قد برهنت علی انها اکثر قدرة عل الناورة من القاتلات 
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سے »جاور ہہ رباع اتول » ء ( وهو نظير صاروخ سايد 

یندر ) ء ولا تحمل صاروخا شبیها بصاروخ ) سپارو ء ¿ الذي يمكن می میس 
طاترة مقبلة مثلما یمکن اطلاقه fe‏ طائرة e‏ . من ثم > يقال ان الصواريخ التي 
تطلقها طائرة الميغ ۲۱ من gall‏ الى gall‏ لم تسفر عن نتائج مرضیه على الرغم من انه 
ليس من السهل تقدیر ما اذا كان ذلك یعود الى خطا في طريقة الاطلاق او الى نقص في 
الصواریخ ذاتها . والاعتقاد السائد ان الطیارین الصریین تدريوا في الانقضاض على 
020 الاسرائيلية الهاجمة من تحنها بغية شطر تلك التشکیلات . وکان ذلك يتم 
لسيب معروف وھو ان طائرة واحدة مقاتلة فقط في التشكيلات الاسرائيلية تحمل اجهزة 
تشويشٍ الكترونية ( مما يوفر مظلة واقية للطائرات الاخری ) » وعندما يتم شطر 
ا . ولذلك فان اداء الطیاں EN Lis a,‏ الاسرائيلية المزودة 
بمعدات واسلحة افضل من الطائرات اا یعتبر اداء ممتازا . وقد فاجاً ذلك 
الاسرائيليين مفاجأة تامة . وان كان — RAL‏ وا الث ا 
التي يملكها سلاح الجو الاسرائيلي فقد فرضوا عن حكمة وتعقل اجراءات تقيد 
العمليات الجوية ضد الاسرائيليين . فالتزم السلاح الجوي العربي لذلك بصورة 
رئيسية جانب الدفاع . وتفيد التقارير انه تم توزيع سلاح الجو المصري في مطار ات دلتا 
النيل وقي اماكن نائية حتی اسوان 

ويبدو ان القيادتين المصرية وال كانتا تدركان الحاجة الى تحديد العمليات 
الجوية . ولذلك فقد اصدرا لسلاحيهما الجويين تعليمات محددة على النحو GUS)‏ : 

— انام بشن هجوم er‏ ضد المواقع الاسرائيلية المتقدمة ومنشآت الرادار 

ب - اكراه الاسرائيليين علی توزیع MR:‏ على جبهتين وكذلك اجبارہ على توسيع 
جبهته على اوسع نطاق ممكن في كل قطاع  .‏ 

ج - العمل على منع سلاح الطيران الاسرائيلي من ان يكون له التفوق الجوي 
التكتيكي بدعم من قواعد صواريخ ارض ‏ جو والمدفعية المضادة للطائرات 

د العمل على دعم العمليات اليرية مع الیقاء ضمن مدى حماية مظلة الصواريخ الا 
قي الحالات الطارئة . 

وجل سباع الهجوم . قامت طائرات من طراز اس یو - ۷ وطائرات ميغ ۲۱ ج › 
التي يعتقد يعتقد بانه ادخل عليها بعض التحسينات . بغارات جوية ضد الواقم الاسرائيلية 
3 9 . ويعتقد انه كان لضرياتها اثر فعال . فكانت اسراب المقاتلات المصرية 
المتوالية تتسلل تحت مدى مجال الرادار الاسرائيلي وتضرب اهدافا اسرائيلية كمواقع 
القيادة المتقدمة ومراكز شبکات الرادار والمواصلات وقواعد صواريخ ارض ‏ جو من 
طراز هوك وغيرها من المنشآت الحيوية على عمق يقرب من ستين كيلومترا . ولم تنج 
المطارات الاسرائيلية الامامية من الهجوم ايضا . وقد كررت هذه الطائرات غاراتها 
بعد ثلاثة ايام ویالاضافة الى ذلك ٠‏ قدم سلاح الطيران العربي دعما للعمليات البحرية 
ولعمليات رجال الكوماندوس في عمق سيناء وفي خليج السويس . ولكن يعتقد بان 
خسائر الطائرات المصرية في هذه المعارك كانت فادحة نتيجة اصابتها بنبران المدفعية 
المضادة للطائرات ويصواريخ هوك . 
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وبعد الهجوم عبر القناة استخدم سلاح الطيران المصري في حالات متفرقة . فكانت 
O DE AO‏ عل اترام اھ ائلیڈ التقوقة رتس الدنانات 
الاسرائيلية لکنه لم يقم باية محاولة جدية للقیام باعتراض on‏ ا التي 
الخماية من الطاكرات الاسرائيلية ¿lua‏ زاب اعت نت طيران ا 
نطاق واسم حتی ان سلاح الطیران الاترائيل لع یتمکن من احراز S clas‏ 3 
aa‏ قاری أن عد 1 las‏ لایر ات 
الاسرائيلية التي كانت تطير على علو منخفض في محاولة لتجنب التعرض لصواریخ سام 
V5‏ قو ساط کنل ضر ارت ( i‏ 

رما ان کس الجسور الصرية لع تتقدم الی ابعد من مدی مظلة صواريخ سام Y‏ 
وسام v‏ فلم تكن هناك حاجة كبيرة الى استخدام سلاح الطيران الصري في دعم 
القوات الصرية التي عبرت و یت الاول من الحرب ولهذا فقد بقي معظمه 
بلا نشاط باستثناء مهمات طارئة انیطت به للقيام بغارات ضد القوات الاسرائيلية 
البریة . ولکن بعد ذلك في الرابع عشر من تشرین الاول » عندما تقدم الجیش الصري 
مھاجما خارج نطاق مظلة الصواريخ , تعين على سبلاح الجو المصري ان یقوم بعمليات 
لدعمه مما ادى الى تعرضه لنيران وسائل الدفاع الجوي الاسرائيلية بحيث خسر عددا 
فق طائراقة ووكان.مها يدعو ال الاست لال هد الات كارت اكا ماه 
الطیارین المصريين الذين كانوا يهبطون بالظلات فوق المناطق التي يحتلها لعدولم تكن 
من a‏ ان یعیروا الصحراء . Je‏ الاقدام و الى رز رووس پر اضر 
المصرية . 

لقد خلق الحزام المتشابك من الصواريخ المضادةللطائرات في الضفة الغريية مشكلة 
ايضا حتی للطائرات المصرية . OY‏ يكاد يكون من المستحيل على اجهزة تمییز 
الطائرات الصديقة من الطائرات المعادية معرفة هوية الطائرات التى تحلق على علو 
منخفض وبسرعة تساوي او تفوق سرعة الصوت حيث ان شبكات الرادار لا يتيسر لها 
في مثل هذه الحالة وقت كاف لتمییز الطائرات 

y le / ola ala 00‏ „„ 
انشاء ممرات مأمونة کان في امكان سلاح الجو الاسرائيلي اكتشافها بسرعة وسهولة ء 
A A A‏ عو نها مق AA‏ ا des‏ 
مواقع حزام الصواریخ المذكورة . اما اذا ضلت طريقها ود خلت منطقة الحزام AL.‏ 
تكون بذلك قد جازفت بتعرضها للاصابة بالصواريخ المصرية وقد وردت تقارير تفيد 
Jail‏ انه تم اسقاط طائرات مصرية بسبب اقدامها على تلك المجازفة . 

ان سلاح الجو الصري ووسائل الدفاع الجوي هما ادارتان مستقلتان في مصر غير 
GSI / ˖ O AAA‏ مهما 
ae‏ اء a‏ القضاء عل .%%% 
A‏ ولك لن ال أن قي ا اه لا عن 
جهاز وسائل الدفاع الجوي وحده . ويقال ان السبب ayas‏ الى ان اعداد صواريخ 
الدفاع الجوي في خطوط منتشرة احدها وراء الاخر جعل اجراءات تفادي هذه 
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الصواريخ التي اتبعتها 0 CCC‏ 
ان قوات الدفاع البرية في المواقع المتقدمة في الضفة الشرقية كانت تستعمل صواريخ 
من طراز سام ۷ » ستريلا « التي تطلق من الكتف وكانت مدافع مضادة للطائرات نات 
سبطانتین تشغل يدويا مركبة على شاحنات قد نقلت الى المواقع الامامية واستعملت في 
العمليات العسكرية . ويما ان مثل هذه الاسلحة تعتمد على all‏ الجردة لتمييز 
الطائرات ٠‏ فقد كان من الطبيعي ان تقع اخطاء من حيث تسليط نيرانها على الطائرات 
الصديقة اثناء احتدام المعارك . ولا يعرف كيف تمكن الروس من حل مثل هذه المشكلة 
واجهزة دفاعهم الجوی مکثفة ASI‏ من Us‏ يخ المصرية مع افتراض امتلاكهم 
عددا اکبر من الطائرات . والظاهر ان سلاح . 
ايجاد جواب لهذا السؤال حتى الان . 

وقد تردد انه خلال الغارات الجوية الاسرائيلية على المطارات المصرية كانت الطائرات 
المصرية تنتظم في مجموعات مختلفة حسبما تقتضيه المهمة المنوطة بها . اذ كان عدد 
محدود منها يقوم برحلات استطلاعية خلال النهار . وکانت الاوامر المعطاة لها في 
مطاردة الطائرات المعادية بعد اغارتها صارمة . وقد اقتضت الضرورة الاخذ بهذه 
الاحتياطات للحبلولة دون وقوعها في شراك الطائرات الاسرائيلية التي كانت توفر 
الحماية للطائرات المغيرة . واغلب الظن ان هذا التحسب مبنى على التجارب السابقة 
عندما كانت الطائرات الاسرائيلية تقوم بغاراتها على الاهداف المصرية بحماية طائرات 
الميراج ( كما حدث اثناء اشتباکھا مع سلاح الجو السوري في ؟١‏ ايلول ۱۹۷۲ ) . 

فلا غرابة في ان تبدو مثل هذه الاجراءات الصارمة كما لو انها قد حرمت سلاح 
الجو المصري نوعا ما من اخذ زمام المبادرة الجوية . 

وقد گت الآخیان انضتا ان سرا من الظائرات: اعراق من رار هت oe‏ 

مؤلفا من ست عشرة طائرة . كان يقوم بمهمة تقديم الدعم الى القوات البرية » قد قامت 
طائراته بأعمال بطولية بروح معنوية عالية ء لکن وسائل الدفاع الاسرائيلية الضادة 
الحقت بهذا السرب خسائر فادحة . ویقال انه دمر يكامله . 
. اما قاذفات القنابل المصرية من طراز تي یو ٠١‏ فلم تقم باي نشاط يذكر باستثناء 
غارات قليلة في المراحل الاولى من الحرب على المنشآت النفطية « الاسرائيلية » في سيناء 
وعلى اهداف في ساحلها وعلى الجسور التي اقامها الاسرائيليون عبر القناة في قطاع 
الدفرسوار ۰ في السابع phe‏ من تشرين الاول ٠‏ غير ان نتائج تلك الغارات بقيت 
مجهولة ويروى ان قاذفتين عراقيتين من طراز تی يو - ١١‏ حاولتا اختراق مظلة الدفاع 
الجوي الاسرائيلي في مهمة لضرب تل ابيب . لکن الاسرائيليين ادعوا انهم اسقطوا 
احداهما ء وان الثانية لاذت بالفرار بعد ان القت قنابلھا على اهداف غير محددة . 

اما طائرات الهليوكويتر فقد استخدمت في نقل رجال الكوماندوس المصريين الى 
صحر!ء سیناء خلال الرحلة الأو لمق الحرب واثناء مفركة الدفرسوار وضد الدرعات 
تحت اشراف قيادة مدفعية قطاع الدفرسوار . وقد لحقت خسائر كبيرة برجال 
البارز الذي لعبه رجال الکوماندوس هؤلاء في خطة قطع مواصلات العدو التي ساعدت 
على عبور القناة » لان مصر كانت قد اعتمدت اعتمادا كبيرا de‏ مقدرة هولاء على 
مهاجمة وتدمبر منشآت الرادار والقوافل العسكرية ومراکن القيادة التقدمة , وعلى 
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ارسال المعلومات السرية . وقد نفذت بعض هذه المهمات يجرأة خلال الساعات الاولى 

من الحرب . 

اما على الجبهة الشمالية . فقد ابدى سلاح الجو السوري نشاطا اكثر في المعركة 
منذ بدايتها مع انه كان يلتزم ايضا التزاما تاما جانب الدفاع . فدخلت طائراته الميغ 
السورية ( ومن ثم العراقية ) > العرکه يحماس بدا متهورا .لکن هذه الطائرات قدمت 
دعما وثیقا وكبيرا للقوات البرية المهاجمة في مرتفعات الجولان . ويالاضافة الى ذلك . 
© ظلت المقاتلات السورية تحلق في الاجواء بصورة دائمة ۰ السبب في ذلك يعود الى ان 
e‏ ية كانت اقل كثافة من تلك التي كانت في منطقة القناة . 

2 )43 3 الثالث کرت ایلول ۰ حاول * الطيران اللسوري ہیس 
ا ا ی ل 5 - جو للطاترات 
الاسرائيلية . ويمكن الاستنتاج بان السوريين تعمدوا ذلك لكي بخفوا عن الاسرائيليين 
ate „‏ تن کا 1 1 er‏ ن الاسرائیلیین فوجنوا 

۱ سلاح الجو السی رد كان چو وک‎ ee 
التي لاتضاهي المقاتلات الاسرائيلية > قاد ن الطيارين السوريين قاتلوا يمهارة ابان‎ 
تقا, رير تفید بانھم كانوا يعد ان‎ dla y . المعا, رك الجوية.رغم تهورهم في كثيرمن الاحيان‎ 
ينفذ الوقود من طائراتهم اثناء بعض الاشتباكات الجوية ينقضون بها على الطائرات‎ 
الاسرائيلية ويصدمونها على الطريقة الانتحارية اليابانية . وكان هذا يعني ضمنا‎ 
اهمال الاساليب الحريية المتعارف عليها وترك الطيار یختاز الطريقة التي تلائمه وذلك‎ 
العمليات . ومع ذلك ء يفنهي التنويه بان‎ Je علاوة على عدم نضح القيادة والسيطرة‎ 
هذه الاساليب نجحت بالفعل 3 اسقاط طائرات = فاتتوم اسراشيلية . وقد وصف قاند‎ 
سلاح الجو السوري هذه الاعمال البطولية في مو تمر صحفي عقده بعد الحرب ء بانها‎ 
hall الروح لقتالية ن الجو » . ولعل .فى ذلك شیثا من‎ « Je تدل‎ 
وتروي بعض التقاریر ان الروس زودوا السوریین بسرپ من الطاترات ریما كان من‎ 
طراز اس یو - ۲۰ وهي نموذج معدل من طائرات اس یو — ۷ ولکنها مزودة باجنحة‎ 
OW وتروي التقاریر ان بعضها قام بدور دفاعي فوق دمشق > ویعتقد‎ ٠ متحركة‎ 
طياريها كانوا من الروس ۔‎ 
ات ٹکٹیکا يقضي بتحليق مجموعة من طائرتي ميغ ۲۱ تتبعھما طاثرتان من طراژ‎ ۷ 
ar ہو ففد‎ le الاسرائیلیة یی : اما اثناء‎ 5 ze لے‎ \Va E 
.۷ معظمها من کے‎ 

وعلى نقيض الطيران المصري يخضع جهاز الدفاع الجوي السوري لقيادة سلاح 
الجو نفسه ہو هد سی شوہ عن سو ولو وان كان ہو سو رت چم روخ 
الدفاع والطائرات المقاتلة . ولكن Y‏ تتوفر العلومات حول كيفية عمل هذا الجهاز من . 
حیث تعرض الطائرات السورية لضريات الصواریخ السورية الضصادة 
للطائرات . اما سلاح الجو الاسرائيلي > فعلی الرغم من ان n‏ 

۱:۱ 


من الحرب ۱ فاته استمر 3 الاتكال على اسلحته المتفوقة ns‏ القتالية ومستواہ 
العربي . وقد القی افیا تون je‏ الح السورد به JS‏ 21 تحت apa fast‏ 
ASES (VA AAN‏ هه وک E‏ اريك یام 
٦‏ والمدفعية المضادة للطائرات . وقال الجنرال دايان في هذا الشأن ان سلاح الجو 
الاسرائيلي خسر خمسين طائرة خلال الايام الثلاثة الاولى ( وقدرت المخابرات الاميركية 
Ee‏ ی و ی ٠‏ وقد القى الاسرائيليون حتى بطائرات الاح لتر 
pe‏ 2 . 

« كان على سلاحنا الجوي وهو يهاجم اهدافا داخل سوريا ان بواجه ثلاث 
sal e .‏ „ 
الجو السوري فلم يكن يشكل خطرا على سلاح الجو الاسرائيلي . فحين كانت الطائرات 
السورية تشتبك مع الطائرات الاسرائيلية كانت الطائرات السورية تمنی بهزيمة منكرة 
غير ان الصواریخ السورية الضادة للطائرات اثارت ف وجه سلاح الطیران الاسرائيلي 
مشكلة . فكان لا.بد من حم مو هذه الصواریخ وریما تدمیرها كلها قبل ان یتاح 
للطائرات الاسرائيلية ان تقصف اهدافها . وكان علينا ان ندفع ثمنا غاليا لقاء 
الاشتباك مع الصواريخ السورية . وكان من العمليات الناجحة التي قام بها سلاحنا 
الجوي قصف الطوابير السورية الدرعة التي غزت هضبة الجولان وکانت محمية 
بصواریخ ارض — Ya‏ . والان وصلنا الى مرحلة لم تعد تستخدم و۳ 
نات Es‏ اس من losas‏ رت ا اا ا 
تم اه إلقاء التثايل ها عل :طول طودق ای ی وه ی 

ا فال / a ll‏ / 
عنيفة وقلبت استراتيجيتهم الاساسية رأسا على عقب . تلك الاستراتیجیة القائمة على 
el‏ ترسیخ تفوقهم الجوي ف ساحات القتال لوقف تقدم القوات العربية وتمکین 
الدرعات الاسرائيلية من الاقتحام papell‏ و عمق الاراضي العريية ولم تتح مثل هذه 
del al‏ هذه Z)) Gy b‏ 


5 بدء الحرب‎ aa 
ن الاسرائيليون قد تلقوا معلومات حول مواقع صواريخ سام ۲ و٣ في‎ 
النيل ومعلومات حول صواريخ الدفاع في دمشق . ولكن الذي فاجاًهم كان‎ 8 


في الدرجة الاولى المهارة التي استعمل بها العرب هذه الاسلحة العقدة . وف الدرجة 
الثانية الفعالية القتالية التي اثبتتها صواريخ سام ٦‏ والتي اسقطت الجانب الاکبر من 
الطائرات التي فقدتها اسرائيل . 

ان فعالية صواريخ سام ٦‏ تعتمد على تعدد اوجه استعمالها فھی ذاتية الحركة 
ويمكن JE‏ موقعها خلال دقائق معدودة . على العكس من صواريخ سام ٢‏ و۲ التي 
يجب ان تسحب وراء الجيوش المهاجمة لتقدم مظلة جوية ابان احتدام المعركة ‏ وهذا ‏ 
هو الشيء الذي حدث في الجبهة الشمالية حيث لم يكن امام السوريين عائق مائي يحول 
دون سحب هذه الصواريخ وراء قواتهم . وبالاضافة الى ذلك ٠‏ تكمن الميزة الرئيسية 

۲ 


لصواريخ سام GA‏ سرعتها التي تمكنها من اسقاط طائرة تحلق على علو منخفض © 
گیا al Ne eros‏ مما Ls‏ متا من tl‏ 
CCC‏ 
فيها هو الرادار , وف الامكان تعطیله اذا كانت « طائرة « مھاجمة مجهزة یمعد ات 
تشویش الکترونیه . 

وقد تعلم الاسرائيليون كيف يستخد مون اجراءات التشویش الالکترونية للتملص من 
ea‏ كود ف قزل ff‏ 
شام الى يت ون قل کات ll‏ ار هن امت ات 
Lol‏ الضوان يخ التي صنعت في وقت لاحق كصواريخ سام ١‏ فقد تضمنت اجهزة ة داخلیه 
تعمل Je‏ اللحاق وتفیر توجبه ti Gee)‏ اطلاقه يحيث يتجه 
الى ١‏ هدفه . 

rd 

بصورة رئيسية في الطيار نقسه » لانه اذا انطلق بسرعة فانه Y‏ يحتفظ بکامل وعيه 
يسيب قوة الجاذيية الارضية : اما Lat‏ روخ فلا يخضع للحدود البشرية ولذلك يمكن 
اج ےو a‏ الطائر و رها الطريفة رخو الى شب الطبار Lala‏ 
ell‏ لتهاون e lalola da tall‏ 5 
ا اه ا الیو یا رای ello‏ ےی مسبت 
a ds‏ وا سار : 
1 مجهز برادار محسن يعمل على مدى ترددات قابلة للتغيير فاجاً سلاح الطيران 
ie!‏ 
ارض من طراز » شرابك » تنطلق slash‏ شعاع رادار توجيه الصواریخ وتدمر قاعدة 
الاطلاق . وهنالك نوع cual‏ من هذه الصواريخ يتضمن جهاز ذاكرة Lio‏ 
الاو ee‏ اقل رادان جع a al‏ ا 
هذه الصواريخ ضئیلة ایضا ضد صواريخ سام الجديدة لان هذه تحتوي على أجهزة 
ls‏ ترددات مه موش :اذا تغليت وسائل AA‏ عل مشكلة 
الترددات المتغيرة . فان بالامكان تحويل توجيه الصاروخ الى جهاز تحكم على بعد ذي 
موجة دقيقة جدا وتوجيهه الى هدفه بالعين المجردة . 

ریکل يان سلاج ig‏ ا :قد تصول r‏ 
وادریقان وخاصة Y‏ دعم القوات البرية الاسرائيلية بعد شن الهجوم ET‏ 
ASTON‏ 
A A A A IA‏ رب او الا 
للطائرات . ويعدئذ فقط تمكنت ست من طائرات فانتوم من القيام في A‏ تشرين اول 
غل دمشيق j‏ والقاء قنابل من زنة ۰ 00 رطلا علیها بالتحلیق حل علو منخفض + 
کر ,رومع ذلك را رال ا کے کیره JJ‏ 
وا ومعية ells‏ سای ای شسکات الضوارين الغريية الاب 

۱:۳ 


للطائرات وقد لعبت اجراءتت التمويه في هذا المجال دورا فعالا وخاصة في منطقة القناة 
حيث يقع حزام الصواريخ . فلجاً سلاح الجو الاسرائيلي في بعض الاحيان الى القصف 
الكثيف اثناء اغارة طائراته على مواة قع الصواريخ بتشكيلات كانت تتالف من سربين او 
EU‏ اسراب في آن واحد . ومع ذلك اج سو RAR‏ 
و الین کاو قو d V‏ غل ¿Ge‏ 
' واسعة وقد اسقطت المدافع المصرية المضادة التي كانت قد اقيمت بكثافة بین بطاريات 
الصواریخ عددا كبيرا من الطائرات الاسرائيلية وكان اكثر هذه المدافع الروسية فعالية 
هي من طراز « زد اس یو ۲۳ » . ولم تتوفر بعد تفاصيل وافية عن استخدام 
لاسرآئیلیین طائرات pbs‏ بدون طيارين ضد تحصينات الصواريخ العريية غير ان هذه 
الطائرات استخدمت على نطاق ضيق في المراحل الاخيرة من الحرب . 

وقد نجحت الطائرات الاسرائيلية في فتح ممر لھا في القطاع الشمالي من دلتا النيل 
عبر وسائل الدفاع الجوية المصرية بين بور سعيد ودمياط من الشاطىء الشمالي للبحر 
الابیض التوسط واستمرت ف عملياتها الهجومية باستعمال هذا المر لضرپ الطارات 
الصرية . القصف الفعلي لم تكن ذات اثر Ges‏ كل حال ء فقد نظم 
الصریون اجراءات فعالة للقیام باعمال الصيانة وعملوا على تنفیذها في غضون ساعات 
قلائل . غير ان انجح العملیات الضادة لواقع الصواريخ التي نفذت منذ سنین جرت 
اثناء الهجوم الاسرائيلي عبر القناة في منطقة الدفرسوار . وقد تمکنت الطواپیر المدرعة 
التي اطلقها ١‏ الجنرال شارون من التفتیش عل مواقع تلك الصوارية 09 91 
تمکنت من تنظیف منطقة واسعة في الضفة الغريية » ومن ثم تمکن سلاح الجو : 
الاسرائيلي من فرض سيطرة فوق اجواء النطقة على الرغم من التصدي الشدید الذي 
ابداه سلاح gall‏ الصري له 

وتوجد في اسرائیل صناعة طائرات وطنية ارقی وانظم كثيرا من صناعة طائرات 
اسرائيلية بان جمیع منشّت الصيانة كانت تعمل ليل نهار عل نويات تتالف کل مٹیا 
من ثماني ساعات . ومع ذلك » فمما يدعو الى الغرابة ان الطائرات الاسرائيلية 


الحرب 3 البحر 


6 سم املع پا ن الزوارق الصغيرة سے جع 

الدورية هي التي قامت بمعظم النشاط البحري . وكانت البحرية الصرية هي التي 

بور سعید ومیناء a‏ في دعم ae‏ المصرية التي عبرت القناة بينما قامت زوارق 

الصواریخ Gr arts‏ رمانة لاسكات المدفعية الاسرائيلية الثقيلة التمركزة هناك . 
Its‏ 


الرادار الذکورة قد oe‏ 

Ds ot a 9 yy‏ استخدمت الضفادء البشرية في 
بلاعيم الى الجنوب لتعطيل اجهزة حفر النفط عن deal‏ وام تلق البحرية امصریة اية 
ory‏ من Pete‏ الدوریة en‏ الهو ریخ المعادية . 5 

فافرقت خمسة زوارق العدو وخسرت هي تلا" ; 

هناك . 


منشآت نفط بلاعیم. : e‏ المرات الودية ال المرقة 3 ده 
لاو التي تق تقوم فيها البحرية الصریة بزرع الالغام الحربية في وقت الحرب . 8-7 
Ce ol‏ استطوها نار فا | ویالاضافة ال ذلك ۰ اصییت ذافن فا تام 
البحرية الاسراثيلية لم تكن تملك کاسحات الغام . 
الاسکید: 9 . للاحتفاظ بالميناء مفتوحا ويممراته سالكة . ويعد ان اذيع ان ) الناحیة 
A,‏ انها اغرقت سفينتين تجاريتين اسرائیلیتین . وقد وقعت عدة اشتباکات بالقرب 
وقام الاسطول المصري في البحر الاحمر بعملية رئيسية وهي فرض الحصار على 
مدخل TT‏ مضيق باب الندب ) مركز مراقبة التهريب ) . وقد انيطت 
الشمال تسش د وكان معدل الشن ا ] %%% ثمانی Erie‏ 
سفينة في الشهر ولم یسمح بمرور اية سفينة اسرائيلية من هناك حتی رفع الحصار في 
CCI EES GL‏ 
کا ال اا JJ. é‏ 
20\ 


وقد افادت الانباء ان طائرات الهيليكويتر المسلحة لوا ت ات که 0 
العملیات . 

ويصعب تقييم مدى الخسائر التي اصيب يها الطرفان في هذه العمليات فالصاروخ 
الصري السوفياتي الصنع من طران « ستايكس » له مدى ابعد من الصاروخ ¿dr Y‏ 
من طران « عابریال » . لکن الاسرائیلیین يدعون ان زوارقهم الاسرع من طراز 
» ساعر « الفرنسية الصنع والزوارق التي ينوها من طران » ريشيف » و « كيشيت « 
قد يرهنت Je‏ انها ذات مناورة افضل بحیث اخذت زمام المبادرة في معظم الاحيان . 


الفصل الثاني علس 
تعليق على الدرب 


لقي ret as ale‏ ا عسل 
اختلافا بينا عن الجولات الثلاث االسابقة من عدة نواح . ففي الجولة الاولى التي 
ا ااال هة اا d v‏ 
الوطيس . اما في سنتي ۱۰۰۱ و ۱۹۱۷ فقد اخذ خلالهما الاسرائيليون زمام البادرة 
بینما كان زمام ا میاد, رة في حرب تشرين اول ۱۹۷۳ في ايدي العرب > بحيث cla‏ هجوم 
العرب ٠‏ على نقيض اية حرب سايقة ٠‏ مفاجئا تماما للاسرائیلیین ) على الرغم من انه 
ليس من الضرات اقشل ان dl‏ گار اخد ارا as‏ الاستهدادات 
ارات ان سلاح الطیران الصري عن ا A‏ الا J‏ 
الاجواء الصرية . غیر آن الاسرائیلیین لم یتمکنوا ف حرب تشرین اول من القتال 3 JE‏ 
سيطرة جوية لان العرب کانوا یملکون طاقه لا یستهان بها من وسائل الدفاع الجوي . 
plats) ae EEE chal es‏ الا راهن „ 
كما فعلت في الحروب السايقة . حتى ان هذه الحرب بقيت محصورة في رقعة محدودة 
من الا امن بحي لم تكن O‏ %%„ رما كانت حرب استنزاف . 
گیا ان الأب ات تم نوا p‏ 111 
وا الروت اا اا وااو ا J%%é‏ 
eu eg eed, Lg‏ فاا ES A A‏ 
وجود أكثر من منفذ واحد لھا هو جسر بنات یعقوب . ولكن کان من حسن حظهم انهم 
تمكنوا من تعويض هذه العقبة من خلال تحديد المصريين لاهدافهم الاستراتجية التي 
ہو ری FR ee eee‏ جو بیو وش ای 
لاہ اتی lea Sh‏ عل us‏ راحدة ان أن اق ale pa.‏ کھت 
VVV‏ 
الباشر الذي كانوا FFV‏ الفط سى نكيت 
تمكنوا من صد هجومهم ودفعهم الى الوراء . ومن ثم وجهوا اهتمامهم نحى جبهة قناة 


pal 
۷ 


وقد تلقی الاسرائیلیون هدية استراتيجية من العرب من حيث تمكينهم من ترتيب 
اولوياتهم وتجنب مواجهة ازمة على كلا الجبهتين في آن واحد . ويعود ذلك الى عدم وجود 
هينة قيادة مشتركةوأحدة لكلا الجيهتين مع تخويلها صلاحية اصدار اوامر العمليات 
على الجبهتين . اذ ان وجود هیئة للتنسيق لا تمائل في شيء وجود هيئة قيادة موحدة . 
ويتضح ذلك من ان الامر بشن هجوم مصري في جبهة سيناء بقصد اجتذاب قوة 
الاح ی (y ĩ A‏ )))) 
ثلاثة ایام وان هذا الامر لم يكن في طبيعته tall‏ وت امرا بالعنی المفهوم 
cl‏ كانت geal‏ ال fell‏ لاح Soles‏ العلیات مت اليد ائة لكات 
القيادة العريية المشتركة نشيطة في وضع استراتيجية على كلا الجبھتین في آن واحد * 
البداية بدلا من ان Tas‏ في التفكير في وضع استراتيجية بعد نشوء الازمة . ولو كان 
يشرف على الجبھتین قائد واحد لكان من الممكن ان يشن . 175 في الوقت 
المناسب لاجتذاب الاحتیاطیین الاسرائيليين من الجبهة السورية hes‏ 
الس تر ای الاتستهات می 35 ۱ 

لقد كان العرب يواجهون دائما مشاکل تتعلق بالقيادة والتنسيق . ففي اثناء 
بی > كثيرا oil‏ تفقوأ على خطط لانشاء ¿olas‏ علیا وتعیین فاند Es‏ ولك عند ما 
كانت .د تقع الحرب بالفعل 4 کائنتے Laos‏ بينهم خلافات حول تنفید انشاء قيادة 
مشتركة . ولكن على نقيض ما حدث في الماضي . شهدت هذه الحرب قدرا کبیرا من 
التضامن العربي الحقيقي . ففي اثنائها حاريت القوات کو جو ہو وو 
رالو ت اال EA‏ اه عم A EA EEE‏ 
حكومات هذه القوات . كما حاريت القوات الكويتية والجزائریة والتونسية والسودانية 
تحت امرة القيادة العامة في القاهرة ومع تزايد شعبية وهيبة الرئيس السادات تزايد ا 
کبیرا في الاوساط الدولية والعربية » زيما لم تكن سوریا تمانم فق وضم جمیم قواتها 
تحت امرة SU‏ الاعلی للقوات العرپية مع تخویله سلطات قيادية مطلقة . لقد كان 
انشاء قيادة مشتركة للعملیات تضم وكالة استخبارت متکاملة حریا بان يمكن العرب 
من تقییم الازمة التي واجهت الاسرائیلیین خلال الایام القليلة التي تلت الحرب بسرعة 
قدقه اكدن lago‏ کانت اسزافیل لھک من تطویق دیول eb‏ لازي ووا اللات الا 
من خلال توجیه اهتمامها الى كل جبهة على انفراد . لقد سمعنا ما قاله الجنرال دایان 
عن تقييمه للوضع في جبهه قناة السویس بتاریخ ٩‏ تشرین اول حين کان السوریون ما 
زالوا یمتلون مرتفعات الجولان . 

وکان مما قاله الجنرال دایان آنذاك : « ان قواتنا تلتزم جانب الدفاع في جبهة 
القناة وتقیم الخطوط الدفاعية لوقف تقدم الصریین ريثما يتحول الوضم في غضون 
الايام القليلة التالية . 

لقد انسحبت القوات الاسرائيلية من خط بارلیف انسحابا منظما احیانا وغير منظم 

في احیان Goel‏ . ولیس هناك خط دفاعي قوي اخر الان ily‏ آمل ان ینسحب معظم 
ae‏ گیا سی J))‏ 
الذکور لم تعد له اية اهمية استراتيجية ونون Y‏ نستطیم ان نحافظ je‏ اتصال منتظم 
به Mal,‏ فقد تخلینا Ge‏ .« 

ll ee‏ واشتهان: : فاو هما کشت 
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التقاب للعالم اجمع اننالم نعد اقوى من المصريين . اما الغزی الثاني فهو انه اذا تعذر 
علينا ان نجبر الضريين على التقهقر ء فان الصریین سيواصلون تجميع قواتهم 
ودباياتهم على الجانب الشرقي من القناه . والسؤال التالي الذي ب يطرح نفسه بالتالي هو 
انني اری هناك مرحلتین او ثلاث مراحل : انني اشك مطلقا انه اذا اقدم الصریون 
dn aS fe deals‏ %%% 
انهم سیفعلون ذلك قسوف نضطر الى حشد قواتنا على طول خطوط جديدة وریما 
OU‏ نع یک ا القاک الو اس ينا 
يتيح لنا فرصة افضل للاحتفاظ بهذه الخطوط وقد تكون هذه الخطوط في منطقة تقع ما 
بين ما يسمى بممر متلا وقناة السويس . 

وريما ان الطريق اصبحت مفتوحة امام المصريين لعبور القناة باتجاه جنوبي الى 
Nee‏ سل استا PV! bal‏ 
حاولنا ان نتجه الى الجنوب وماهي النقطة التي ينبغي ا ERA‏ لوقف تقدم 
الصریین € لقد تحدث SE‏ سلاح الطیرا e‏ عن آن طايورا من المدرعات 
الصرية بدأ یتجه نحو الجنوب وقال ان عدده يبلغ ٠٥‏ عرية ریما كان قسم منها او كانت 
جمیعها من الدبابات التي امكن للطیران الاسرائيلي مهاجمتها . ولکننا Y‏ نستطیع ان 
نعتمد على سلاح الطیران الاسرائيلي لنع المصريين من الزحف نحوالجنوب بل حتى لو 
افك انها ۰ دفاعية جديدة ۰ فاني اشك في طاقة قواتنا على الاحتفاظ بهذه 
ا 

97 تقییم الجنرال د ايان للوضع في ٩‏ تشرين اول وقد اذاعه في paige‏ سري عقده 
مع روساء تحریر الصحف NT‏ اليومية > ولیس يقصد نشره بل لجرد اطلاعهم 
عل الوضم . ( والواقع Gt‏ هذا البیان الذي ادلی به الجنرال دایان لم پنشر الا بعد 
مرور ثلاتة اأشهر E‏ ۵ شباط ۱۹۰۷۶ ) . 

فا[ کان الحتوال: د وع عم وت ھت 
الافتراض بان الروح Ba‏ سا العامة في تل ابيب كانت شبه منهارة 
بالفعل » وذلك oly‏ على اساسين يشتمان من ذلك المؤتمر. الصحفي : اولهما ان 
الاسرائیلیین کانوا یعتزمون التراجم غل جبهة سیناء الی منتصفها ٠‏ اي الى DEN‏ 
الرتفعة في حالة قيام الصریین بشن هجوم علیهم من الضفة الشرقية لقناة السویس 
A IA‏ اک Jan‏ الح ER‏ 
¿lo 1) AE AA 8‏ ‘ او بالاحری لم تكن له 
سيطرة تكفي من تمكينه من صد هجوم مصري من الضفة الشرقية للقناة ولو بلواء واحد 
فقط ( مع العلم بانه تمكن قبل يومين من فعل ذلك ) . 

0 المصريين قد فوتوا e‏ انوم شس ۰ ۱۲ تشرين 
اول . فلو شنوا هجوما في ذينك اليومين لامكنهم التقدم حتى خطوط الممرات ليس لان 
مثل هذا الهجوم في العمق كان ضروريا لتحقيق اهداف الحرب ٠‏ وانما لان شن مثل هذا 
الهجوم كان حريا بان يجتذب فورا سلاح الطيران الاسرائيلي والقوات الاحتياطية 
الاسرائيلية من الجبهة الشمالية الى الجبهة الجنويية في الوقت الناسب الذي يهيء 
للقوات السورية شیثا من الفرج . 

ولکن من قبیل الدفاع Ge‏ الصریین « ينيفي ان نقول ائه لم ریبعت 
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الافت اخنان Ib A TT‏ ا قل 
عنها خلال السنوات الماضية من انها قوات Y‏ تقهر . ولم يكن في الامكان معرفة ذلك الا 
من خلال جهاز استخبارات دقيق . ولكن على نقيض الاستخبارات العسكرية 
الاسرائيلية التي تتعاون تعاونا وثيقا مع الاستخبارات الامريكية مع تسلمها نسخا 
CCC‏ — الامريكي . لم تكن لدى 
الاستخبارات العسكرية المصرية الميدانية اية علاقة وثيقة بالاستخيارات الروسية . 
TAY‏ اي لسوفييتي التزاما كبيرا بتقد يم العون المادي الى العرب , f‏ 
مصر ق تموڑ ۱۹۷۲ ٠‏ ومع ذلك فقد تحولت تلك اغلاات ee‏ الى علاقات 0 
فيما بعد وتسلمت مصر معد ات عسكرية کصواریخ ارض جو من طراز‌سام - ١‏ وغیر 
ذلك من المعدات المتطورة . غير ان التعاون بین استخبارات البلدین لم يكن قط وثیقا 
بنوع خاص بالنظر الى الخلافات العقائدية القائمة بينهما . ومما يدل على ذلك ان 
المصريين لم يعلموا شيئًا من الروس عن عبور القوات الاسرائيلية الى الضفة الغريية من 
القناة بل لم يعرف الرئيس السادات شيئًا عما حدث في منطقة الدفرسوار من الروس الا 
بسبب وجود رئيس الوزراء السوفييتي كوسيجين في القاهرة في ذلك الوقت . 

وهناك انتقاد آخریمکن ان يوجه الى جهاز الاستخيارات العسكرية المصرية وهو انه 
DEE‏ غم La lus EA is‏ أت ت اع بع ias‏ 
وتوزيعها على الاطراف المعنية . ولعل قسطا من اللوم يقع في ذلك على اجراءات قيادة 
الجيش المصري كما اتضح بعد عملية الغزال التي نفذها الاسرائيليون . 

ولا ينكر ان الاجراءات العسكرية كانت خلال عملية عبور القناة جد فعالة . ففي امر 
خاص اصدرت القيادة العامة لقادة القوات المصرية خطوطا عامة لكي یسترشدوا بها 
ويتبعوها وهي تقضي بان يكون قادة الکتائب العسكرية في طليعة القوات المهاجمة . 
وهى يتناقض مع الاصول العسكرية المتعارف عليها . 

اما القادة العسكريون من رتبة مقدم وعقيد ٠‏ فكان عليهم ان يتقدموا القوات 
الصرية الامامية قبل ۱۵ دقيقة من ساعة الصفر . وکان تفع Jo‏ الضباط من رتبة 
لواء ان یکونوا على الضفة الشرقية بعد ٥٤‏ دقيقة من ساعة الصفر . وکان على قائدي 
الجيشين ان ينشئًا هيئة تكتيكية لقيادة العملیات على الضفة الشرقية من القناة بعد ٩۰‏ 
دقيقة من ساعة الصفر . وقد حدث ان نقذت هذه الاوامر القيادية في حالة العبور 
تنفیذ | متقنا بحیث كانت القيادة في كلا مرحلتي الهجوم مباشرة ومشجعة eel‏ نوف 
تم انشاء دؤوس الحسون all‏ حتن r‏ 
ومن المرجح ان القيادة المصرية عادت الى اتباع المرايطة في المواقع الذي تعودته القوات 
المصرية منذ سنوات عديدة . ویتعذر دائما تعييين مقدار الاتصال. بين التشكيلات 
العسكرية او این كان يجب ان يتخذ القادة العسکریون al‏ قيادتهم اثناء مختلف 
مراحل المعركة . فهذه المقتضيات تكون متناقضة » شأنها في ذلك شأن بقية شؤون 
الحرب . ومن الطبيعي ان یکون افضل مکان سا جلك ان یتسلم Sal‏ 
العسكري العلومات ویقیمها على النحو الصحیح ویتخذ القرارات الناسبة بشأنها في 
اثناء الحرب الفعلية هو بطبيعة الحال مركز قیادته بالذات . فمن هذا الرکز یستطیم 
ان يقيم الوضع تقییما موضوعیا لجمیم وحد ات التشکیلات العاملة تحت امرته . غير 
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انه في الوقت ذاته لا يستطيع ان يحس بوطأة المعركة وسيرها من مركز قيادته المذكور 
lee‏ تما عن ß‏ / 
ei‏ دوس الوسائل JJV‏ 
الامامية والتغيب بالتالي عن مركز قيادته لمدة طويلة هي الاحتفاظ بعدد كبيرمن الضباط 
الساعدين ls‏ الانضالات: الشخصية كن als dll‏ 
a‏ وو على oe Sy‏ ولك en‏ سب يحيث یظلون على en ap‏ 
اوضع المسكري الى قائد الجيش والفرقة o‏ اسرع من الواصلات الرسمية. وف 
التقييه ال القيادة العلیا والوقت الثمین الذي ضاع قبل حدوث رد الفعل الصري 
الي ان ف اال مر A‏ اقا درس لع یک Pre‏ 
اققاقت او لعل E sls‏ انشاء A‏ + الذي EB‏ 
. نتيجة للتراخی والاهمال . کان قد عاد اکثر ای النظام الروتيني الذي 
كان ꝶ»ê P . a‏ %%% 

ركان ا ووه ot‏ کی A‏ ااه ا 
pal‏ ارال ويا ل الام ee SV‏ هذا الل :ا 
ال و + as‏ مار الديابات e‏ ساعات 
القتال . وتقوم الان الجهات العسكرية العالمية بتقییم كلا النقطتين تقييماً وشقا . 

فعلی الرغم من جمیع العونة الفنية التقدمة التي تلقتها الاستخبارات العسکرية 
ale ay‏ + فانها IS‏ همینا ان متا ما es ai‏ 
والعلومات التي کانت بحاجة الیها : فکانت الاستخبارات الاسرائيلية تعلم مثلا 7 
نرب + وكام الع سر کارا j de a Halla‏ 
EA‏ (ق انا کیره هل ام all‏ نامدای سک عل كلا 
cages‏ ,راکنا سم els‏ کانت: ونه le. mes‏ انو اعات الى %„ 
الاسرائيلي وتدني الروح المعنوية Gal‏ العرب بحیث اخفقت في تقييم نوابا العرب . وقد 
اعتمدت اکثر مما يجب على هذه الافتراضات بحیث ان الاسرائیلیین لم یفاجاوا فقط 
بقوة العرب > بل انهم acs‏ تیسر الوقت الكاقي لهم للافاقه من تلك الفاجاة تأخروا اکثر 
مما يجب في تعيئة قواتهم الاحتياطية . 

وقد جرت وقائع حرب CCC‏ الذي كانت 
عليه في اية حرب سايقة . فقد جريت في هذه الحرب انوا ع متعددة من الاسلحة والمعدات 
العسكرية لاول مرة . ولهذا فانه من الطبيعي ان يجري تفحص النتائج التي تمخضت 
2 ا میا انغ BR‏ تحص ,. o sos‏ 
غير اننا نرى ان نورد كلمة تحذیر في هذا المجال . ان التقدم التكنولوجي يمكن ان 
AA‏ سر الا ALL GUS‏ راس ما من سھ کے 
تدأ coal‏ القالية . lags,‏ قفن 
rece)‏ لاس احه ĩ TT‏ %% 
ار سفن( هام قم Seite A‏ کت رای 
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A ا و ا قن ی‎ acl 
الوسائل الوحيدة التي افلحت في درء خطر تلك الطائرة كانت وسائل الدفاع الجوي‎ 
منطقة الدفرسيوان ) . غير آن‎ d الارضية ) كما كان الخال عند رأس الجسر الاسرائيلي‎ 
الامبرکیین عکفوا الان على تفحص صواریخ ( سام ۱ ) التي استولى علیها‎ 
الاسرائیلیون . وقد يستظيع خبراء الابحاث الامریکیون معرفة تردد ات هذه الصواریخ‎ 
وابطال مفعول اجهزة الردار المركبة فیها . ومهما يكن من امر ء فان شبکات هذه‎ 
التي نصبت في منطقة القناة یمکن ان تقام فقط في مناطق محدودة او‎ AES الصواریخ‎ 
%%% ²p الجاحة ال وق افةاف ون فل‎ se 
e يمكن استعمال هذه الاسلحة المتطورة › كأورويا وروسيا وغرب آسيا‎ due الاخرى‎ 
فقد تستطيع الطائرة المعترضة ان تجد مجالا واسعا للحركة وحرية العمل فوق شبكات‎ 
تلك الصواريخ . وقد جاء تعرض الدبابات للصواريخ في حرب ۱۹۷۳ بمثابة مفاجاة‎ 
اخرى للاسرائيليين . اذ ان المعروف ان الصواريخ المضادة للدبابات كانت تمر في‎ 
حرید هد ه الضر اي عددا هن اكرات من‎ ee موحلة التظوین مند خوال‎ 
قبل في حروب غرب آسیا وفیتنام وقي الحرب الهندية الباکستانیه في سنه ۱۹۷۱ دون ان‎ 
NOVY lah حون تخرون‎ e a a 
فقد اعطت هذه الصواريخ نتائج مدهشة لسببين : اولا لنجاح المصريين في استعمال‎ 
مضاتهم ضد الدبابات الاسرائيلية . وثانیا لكثافة‎ col & تکتيك هه الصواريخ‎ 
استعمالها في اثناء معارك الدبابات التي دارت بین الفریقین . ویبدو ان قواد مجموعات‎ 
f کات‎ ol عن اس‎ le فر‎ Sal 
ee بمد افع الدیایات وقد‎ oes بالصواريخ اکثر مما کانوا‎ 
!!!!!! جات سا کل سمل التان کو‎ 
مجموعه من ۸۶۰ دبابة وان معظم هذه التیابات قد دمر‎ yd الديانات الاسراثئيلية‎ 
ساغر ( ميلوتكا ( وصواریخ‎ SLE بفعل قذائف آر . بي . جي . وصواريخ من‎ 
5 الموجهة . ومع انه لم يكشف النقاب عن عدد خسائر الدیایات السورية‎ « „lu » 
فقد علم ان نسبة عالية من هذه الخسائر اصيبت بالصواریخ الاسرائيلية على الرغم من‎ 
ان مدى مدافع الدبابات الاسرائيلية كانت ابعد من مدى مدافع الدبابات السورية‎ 
alte dto اکن فنا‎ asa qe „ 
. دباباتهم في معارك الدیایات التي د ت بين الفريقين‎ 

ا ال FCC ns Jue‏ 
الدور الذي يتعين على الدبابات ان FF‏ 
دقيقا . حتى لقد ذهب عدد لا يستهان به من هوّلاء الخبراء الى القول ان دور الدیابات 
في الحرب اصبح باليا . وقال المستر ايان سمارت مساعد مدير المعهد الملكي لدراسة 
الشوّون الدولية ad‏ ان نجاح الصواریخ السورية قد خلق لدی جندي الشاة a5‏ 
يانه اصيح يستطيع تدمير دياية 20 ۶ی ی000 ان بتمکن طاقمها من 
استعمال الاسلحة التي تحملها الديابة . 

وقد asl‏ المصريون بالفعل قي الهجمات التي شنتها مشاتهم من مواقعهم في 
اشتباکات عیسو کم الدبابات أن سيطرة الدبابات پمکن تحدیها تحدیا فعالا . 
وق هذه المرة ريما لم تقتصر محاوله السيطرة ی ماد اس اد 
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والمدافع المضادة لھا على مجرد القرقعة التي تصاحب مثل هذه المعارك Laly ٠‏ 
Ja!‏ اجهزة توجیه الصواریخ و ميرت VF‏ 
طلقة اکبر بکٹبر Las‏ كانت عليه في المعا, ی ان تتعزز هذه الاحتمالات قيما 
جس سیت اجھزۃ has‏ الصواريخ الذکورة 

us 3‏ أجهزة دفاع ثابتة اوغيرها من الاهداف الس وان e‏ الى er‏ توفر 
معاضدة هذه المهمات او متايعتها اكثر من الدور الطليعي الذي كانت تلعبه في 
السایق . وهذا يعني حدوث تغيير في اساليب التكتيك الحريية من حيث التعاون يبن 
المشاة والدبابات . اما ما اذا كانت التجارب التي ستجري على اجهزة توجیه 
الصواریخ ستوّدي الى خلق تأثير كيير في الاستعمال الكلاسيكي للديايات فهذه مسالة 
ما زال فیها نظر . 

ان الد: e gale,‏ الحركة تسعی الی d‏ الی الاشتباك U d‏ 
وفيما عدا الخروج عن قاعدة استعمال المدرعات الذي ابتكره البریطانیون خلال الحرب 
العالمية الثانية عندما سعت تشكيلات الديايات النريطانية الي الاشتباك مع تشكيلات 
اخرى من الدبابات المعادية » فان المواجهة بين الدبایات لا تعتبر من مبررات استعمال 
المدرعات في الحرب . فعندما تلتزم الدبابات بطابعھا الاساسي الذي يتميز بالحركة . 
فانها تستعمل في الاقتحام السريع في عمق جناح القوات ت المعادية او الاقتحام فيما وراء 
خطوطها 907 الدور لیس من السهل تحدیها والتفوق عليها 
بالاسلحه الضادة للدیایات حنی لو كانت هذه الاسلحه صواریخ موجهه . ولم تتح 
للاسرائیلیین ان يثيتوا صحة هذه النظریه اثناء حرب تشرین اول ۱۹۷۳ . ولکن عملية 
الغزال عرضت dat‏ عن امکانات تطبیفها في ظل مظلة جوية وحیز للمناورة والد اورة 
ولذلك فحتی اذا تمخضت الدراسات العسکرية عن تغيير تكتيك استعمال الدرعات › 
يصح لنا ان نوّكد ان الدور الكلاسيكي الذي تضطلع به الدرعات لم یتخلف عن عجلة 
و ۱ 

ن قسما كبيرا من فضل النجاح الذي احرزه تكتيك الصواريخ التي اطلقها المشاة 
a‏ قي جبهة قناة السويس بعود el‏ وتصميم القوات ت التي استخدمت تلك 
الصواريخ وریما کان هذا العامل اكير عنصر مفاجىء للاسرائيليين . ويقول الاسری 
المصريون العائدون ان الاسرائيليين اعجبوا ايما اعجاب بالروح المعنوية العالية 
والعزيمة الحديدية اللتين تحلت بھما القوات المصرية حتى ان المسؤولين الاسرائيليين 
عقدوا جلسات تخللتها مناقشات حادة دارت حول التساوّل عما اذا كان افراد القوات 
iii! ee‏ 
استجويوا رجال الاسعاف والطب المصريين مرات چے معرفة ذلك . 
FFP‏ فقو كافك هناك 
احتمالات لان يتعرضوا لاطلاق نيران الرشاشات او المتفجرات المعادية الصادرة من 
الدبابات حتی ولو اصابت صواريخهم تلك الدبابات . وف حالة اطلاق قذائف الار بي 
جي كان على المشاة ان يقتريوا من الدبابة التي يسعون الى تدميرها بضع مئات من 
۱۰۳ 


الامتارقيل ان يطلقوا تلك القذائف . اما في حالة القاء القنايل المضادة GUL‏ , فقد 
كان عليهم ان يقتريوا اليها مسافة لا تزيد على اقدام قليلة وهذا ما فعله المشاة 
المصريون خلال الساعات الاولى من بدء المعركة وحققوا في ذلك نجاحا باهرا . 

لقد اهتم العسكريون المحترفون وطلاب الاكاديميات العسكرية اهتماما بالفا 
بتفحص الدروس التي تلقوها من الاسالیب التنظیمیه والتكتيكية التي استعملت في 
هذه الحرب . ولم یحجب هذا الاهتمام النجزات الاستراتيجية الرائعة التي حققها 
qual‏ . 

وسوف یثار الكثير من الجدل حول من من الجانب الاخر gia‏ نجاحا عسکریا 
اكبر . فهل كانت اسرائیل في الواقع على وشك احراز نصر عسكري حاسم اخر عندما تم 
تنفیذ الامر SEN‏ بوقف اطلاق النار ؟ او هل كانت عملية الغزال مجازفة انتهازية قدر 
لها ان تحقق نجاحا كبيرا فقط من خلال الوقت الحدد لامتداد القتال بعدها ؟ وهل 
یقاس" MUERE‏ بمقیاس الاصابات التي لحقت بالجانبین او بمقیاس الاراضی 
ee ae‏ ؟ لعل الاجوية الصحیحه عن هذه الاسئلة انها لا تزید في 

ضیق افقها على ضبق افق الاسئلة نفسها . فلن يتفهم له امغزى الحقيقي من حرب 

التي توخاها الرئيس wt‏ والعالم ee‏ 
الحرب . فمن الناحیة السياسية > دلت هذه الحرب الى توليد « الشرارة » التي نجحت 
في دفع عجلة ردود الفعل المتعاقبة التي كان ينشدها العرب في غرب آسيا . ففيما بين 
عشية او ضحاها توصل العالم العربي الى وحدة الصفوف والقيادة الفعالة يعد 
سنوات من فرقه الجتمع العربي واختلاف عقائده السياسية ء اذ لم يتوصل العالم. 
العربي الى مثل هذا ee‏ لخادل سح ہت 
تنفيذها تمكنوا من استعادة كبريائهم وكرامتهم التي سعوا عبثا الى استعادتهما طوال 
ما يقرب من عشرين سنة . وحتى السادس من شهر تشرين اول ۱۹۷۳ ء يبدو ان جميع 
تطلعاتهم الى استرجاع الاراضي التي فقدوها في حرب الايام الستة قد بدت نسيا 
منسيا . ان ان عدم مبالاة الدولتين العظميين بتطلعات العرب بالاضافة الى الانطباع 
القائم الذي تكون في نفسية العرب عن عدم امكانية قهر الجيش الاسرائيلي تضافرا على 
تصوير مستقبل حالك امام العرب يتميز بالعجز التام وتقبل المخططات الاسرائيلية 
المغرورة a‏ مستوطنات اسرائيلية على الاراضي المحتلة . 

اما الان فان العرب N AA‏ اول لم توّد 
الى اعطاء منطقة غرب اسیا اولوية على الازمات الدولية فحسب e‏ بل مكنتهم من اتاحة 
VCC‏ 
یشعرون بکامل قوتهم علی حقیقتها الا بعد ان مارسوا استراتيجية فرض مقاطعة 
النفط ممارسه فعلية . وقد ادى ذلك الى انتعاش العرب انتعاشا تجاوز کثرا النفون 
والکتسبات العسکرية التي احرزها اي من الفريقين . 

وما من الناحية الاستراتیجیه . فان حرب تشرین اول قد ادت الى هدم GAS‏ 

vos 


حصانة « عمق اسرائیل « ونظرية « حدودها الآمنة » فمن JAS‏ مھاجمة حصون La‏ 
يارليف وتدميرها بسهولة تمكن المصريون من تقويض حجة الاسرائيليين حول ضرورة 
توسيع حدودها » فقد اثبتوا انهم حتى في حالة توسيع حدود اسرائيل فان العزيمة 
العربية لديها طاقة على مهاجمة الاراضي المحتلة وعلى مواصلة تهديد امن اسرائيل . 
ولذا فقد اصبح الحل يكمن لا في استراتيجية التوسع وانما في التوصل الى تسوية . 
وعلی الرغم من الحجچ الضادة التي ساقتها اسرائیل » فقد اثبتت نتيجة حرب تشرین 
ازلے اة ارت فی إن الصا ل ی دغر اس اش یف تال 
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الفصل الاول 

ag‏ للجولة الرابعة 
الفصل الثاني 

العرب يعدورن العدة للحرب 
الفصل الثالث 

اط الام ALS‏ ى صحراه Lu‏ 
الفصل الر ابع 

خطط افحوم على حببة القناة 
الفصل الخامس 
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الفصل الثامن 

عملىات رووس ا جسور في صمناء 
الفصل التاسم 

عملة الغزال 
الفصل العاشر 

وقف اطلاق النار 
الفصل الحادي عشر 
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is pall غطاء صواریخ سام فوق الار اي‎ US 
3 
) جسهة سس ےناہ ( خط العبور‎ 
خريطة توضمحمة للكين المضاد للواء المدرع‎ 
الاسرائيل في منطقة الفردارن‎ ۰ 
) الحبهة السورية ۱۹۷۳ ( الخطة السورية‎ 
الحبہة السورية : الحجوم الاسرائيل المضاد‎ 
والاردنية‎ LS) jal المحات الما كسة‎ 
۱۹۷۳ على الجبهة السورية‎ 
الاردن : خطة الدفاع الاردنمة‎ 
ات‎ poe! منطقة‎ 
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کتب الیچو جنرال IA‏ الکتاب بعد ان زا SA‏ 
العربية على اثر حرب ۱۹۷۳ . والجثرال بالیت من الوجوه التي تعر ld‏ 
الاوساط العسكرية العر بية في كل من مصر وسوريا والعراق والاردن ولبنان» 
منذ ان عمل ملحقأ عسکریاً usa‏ في القاهرة في العام “۱۹٤٩‏ 
Le gies‏ لسفارات افند في العديد من الدول العربية. 


وقد واصل اتصالاته هذه حتى بعد ان انتہت مپاته الر سية . 
واستفاد من هذه الاتصاللات 8 er‏ المعلومات والمعطيات A‏ ساعدته على 
وضع كتابه هذا » والذي یعتبر من افضل وادق ما كتب عن حرب ۱۹۷۳ . 


 ةيعوسوملاب‎ ¿dal Malas alto Cle ee, 
رغم رفض المراجع الاسرائيلية التعاون مع الكاتب» او ااسماح له‎ ٤ وا حیاد‎ 
زيارة اسرائيل لقابلة المسؤولين وجمع العلومات من مصادرها الاصلية » على‎ 
4 ان ذلك لم يؤر على „ قفه‎ Yi. اساس انه من الناصی بن لاعرب‎ 
sa AA الباحث عن‎ 
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